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أين تبدأً الذكريات و الأحلام» وأين ينتهي الواقع ؟! وكيف ينهض كل 
هذا الشجن من بين ركام الماضي واللحظات الحائرة» في الراهن الملتبس؟... 


يتفرسس عجبين خحشم الموس الوجوه الأربعة التي يمر بها كل يوم في 
طريقه.. يتفرس موقعها في ذاكرته. يبحث عن هذا الموقع ليجده مقصيا 
بعیدا. أقصی تلافيف ذاكرته» فينقب في كل وجه.. كأنهم هم.. اصدقاژه 


يدخحل الحمام. يأخذ دشا باردا. يضع براد الشاي على البوتجاز. يرتدي 
ملابسه. يرتشف الشاي بتلذذ. يحمل المطرقةء ويحاول غرس المسمار على 
الجدار المقابل» ليعلق مرآة الكرسنى المشروخة» أعلا تعثال « نوار»الرخامى 
المتأكل .. ينثني المسمار من الطرق المتواصل» دون أن ينغرس عميقا في 
الجدار الصلب.. 

يخرج شاقا الدروب الحائرة. النعسانة. المصابة بالوسن.. 


يسحب نفسا عميقا من هواء الصباح المشبع بالبرودة والنكدئ::ويسدد 
رأسه على ذكريات رطبةء لكنها قدية» مشبعة برائحة العطن.. را هي أحلام 
يقظة» تخرج من أعماق الماضي» أو أوهام تنبثق من فضاء الذاكرة» تحمل 
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على سواعدها المتشعبة وجوه أصدقائه القدامى : الأربعة ذاتهم» المعجونين 


يراهم كأنه يجلس جوار نافذة لقطار مسرع» تر وجوههم على رصيفه» 
كمحطات فارقة في مسيرة حياته العامرة بالشجن» في اللحظات التي يخيم 
فيها صمت عابر على فضاء ذكرياته» كانوا بوجوههم الأربعة: عاصم» أعن»› 
عثمان وحسنين التائه» ينقبون في هذه الذاكرة المنهوبة. يتركهم غارقين في هذا 
الصمت» يراقبون المارة بين آن وخر من مكانهم الذي أعتادوا الجلوس فيهء 
في هذا الجزء من أطلال البلدة القدية. تحت الجدار الخارجي للبيت العتيق . 


يتبادلون أحاديث الحزن والأسى في الامسيات التي تلت جنون 
صديق عمرهم. شريك ذکریاتهم. ندم كأسهم: عجبين خحشم الموس» 
الذي منذ عاد من غربته الطويلةء لم يكن بحالته التي فارقهم عليها آخر 
مرة» قبل سنوات طويلة.. قبل أن يختار الغربة ملاذا.. 

کانوا کلما جلسوایتساءلون عما آل اليه حاله: هل کان جنونه آثر 
رجعي لتجربة الاعتقال والتعذيب أم أنه خيار شخصي أتخذه من عالم 
الواقع.. هذا العالم المليء بالحروب الأهلية والفقر والتهميش» أم بسبب 
مأزق وجودي نسجته حوله أفكاره المثاليةء فتاه بين ماهو متحقق فعليا وبين 
ما يريده هو أن کون !.. أم كان جنونه بسبب كل هذه المخاوف والظنون» 
إزاء سرطانات العصر والامراض المصنعة» التي أحالت حياة الناس الى 
رعب مزمن» أم أن جنونه كان بسبب كل تلك الحكايات العجيبةء التي 
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ف إعتزالات عجبین المتكررة للتاشن» گکانت تخطر على باله دائماء 
ااا الى کت حا جده الك س ادل دات الاسعلا ق كل 


مرة: هل غرابة الأطوار هي جزء من جينات أل خشم الموس» أم أن الجنون 
کالقدر «مکتوب» ؟!.. 

عبر عجبين خحشم اموس أمام أربعتهم. وقف قبالتهم. حدق فيهم 
ملياء ومضى غارقا في تخيلاته وأفكاره الممعنة في الرهق.. حيث يجيثه 
الآن ناهضا من قلب العبور صوت موظف الام المتحدة لشئون اللاجئين 
من بعيد كأنه يخرج من غياهب غابة خشم اموس الكبير. خلف حديقته 
مترامية الأطراف . من قلب عتمتهاء التي ظلت تحاصر حياته وتهيمن عليها 
بالأخيلة وأشباح اليقظة.. 


أستاذ عجبين حدثنا عن الأسباب التى دفعتك للجۇ؟!. 


طرق عجبين وهو يحسر بصره عن جهاز الكومبيوتر الذي كف الموظف 
البدين عن التلاعب بفاتيحه. 


- تعرضت للاعتقال والتعذيب النفسى والجسدي والتهديد بالقتل . 
- اذا 


e‏ لن نشطت المعارضة. 


-لكنك ذكرت في طلبك بالتحديد عبارة «أشعاري الثورية هى 
السنت !1 :: 
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- ذكرت آتها أحد الاسباب. 
- صف لنا أول إعتقال لك . 


- تم إعتقالي للمرة الاوى لمدة اسبوع من ظهيرة 27 سبتمبر حتى 
العاشر مساء 3 أكتوبر 1989. قاموا بتفتيش مسكنى ومصادرة كل كتبى 
ودفاتري. ضربوني بالأيدي و الأرجل وخراطيم المياه. 


- ماهى الأسئلة التى وجهت إليك ؟ 


- حققوا معي حول نشاطاتي وانتمائي السياسي» وسألوني عن بعض 
الشخصيات التي أعرف بعضها وبعضها الآخر لا أعرفه. تعرضت للضرب 
النوم... 


.. البلدة القدية مثل جرح «ينقح» ف داخله. یخز وجدانه. یتفتح على 
كل العوالم التي لطالا حلم بنسیانها. 


سماء البلدة القدية مرآة كبيرة» صاغ منها خحشم اموس الكبير مرآته 
السحرية» التي انتشرت شظاياها في ملامح الناس والأمكنة.. مراة تعكس 
ما يور به عالم الأفكار خلفهاء ليتبدى انعكاس فكرة البلدة القدية.. 
هذه الفكرة الهائمة.. تتبدى آخذة وجودها ا لجسي الملموس هنافي هذه 
الجغرافياء عند مقرن النيلين». حيث تبدو واضصحة المعالم بناسها وحواريها 
وأزقتها وجغرافيتها وكل ما تشتمل عليه من وقائع وأحداث عبر الزمان 
والمكان.. 
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تخرج البلدة القدية عبر الانعكاس من واقع الفكرة التي كانتها في 
عالم الأفكار» لتستمد أحاسيس النهوض من المشاعر الحبيسة في البرزخ» 
لتحل في وجه (هناء - نوار ) و (ليلى - العينة ) كطاقة حب فياضصة تجب 
كل ما عداها. طاقة تجرف أمامها الحزن وذكرى سنوات الجراحات التى ظن 
أنها لن تنقضي .. 

راقته وقتها فكرة جندي القداحة كثيراء فتمناها وهو يتصور « كلاب 
القداحة السحرية « بعد أن تقتل الحراس» فيتزوج هناء ويصبح عمدة البلدة 
القديةء بدلا عن والدها العمدة الكبير.. 


لكن الأمور مضت بصورة أكثر يسراء فبعد طول انتظار» بدأت هناء ترد 
على رسائله الحارة» ثم أصبحا يلتقيان خلسة» ولم #ض سوى أشهر معدودة 
حتى أصبح يجي ء بها إلى غرفته التي أجرهاء في ذات البيت الذي أجر فيه 
عاصم و أن غرفة لهما. 

كان انتحار هناء أحد أكثر انعطافات حياته حدة» إذ تقلكه إحساس 
يستطيع التنفس. كأن صخرة عتية تجثم على صدره. أصبحت أحلام يقظته 
محاصرة بشبح الموت» كأن الموت يتقدم تجاهه بسيف من النارء حوله رۋوس 
مشوهة» تتفحصه بنظرات غاضبة.. 

وهكذا مضت حياته تتقلب في الحزن والوهن» الى أن أطل تغريد طائر 
ا لجنة الملون من نافذة غرفته.. يتسلل لحنه العذب هادئاء يستعيد الى ذاكرته 
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كل عوالم البلدة القديةء في ذلك الزمن المنسي مذ عشرات السنين. 
لأول مرة يسمعه منذ تلك السنوات البعيدة» عندما كان هنا في هذا المكانء 
بيت خشم الموس الكبيرء وغابته وحديقته المميزة.. عندما كان المقرن هو 
المقرن وليس شيا آخرا. 

كان طائر الجنة الملون حاطا على شجرة السنط خارج الدارء ينظر إليه 
عبر النافذة المواربةء يتحسس بلحنه المميز عذاباته وآلامه وأحزانه.. مزجها 
في لحن طويل» فيمتص عجبين اللحن العذب بكل جوارحه. يسري عنه. 
يبعث فيه الأمل من جديد» تذوي صرر الأشباح التي تهيمن على أحلام 
يقظته» وتسري في جسمه حيوية لم يشعر بها منذ زمن بعيد. 

غناء طائر الجنة الملون يبعث الحياة حتى في فناء الدار المجدب» فتخضر 
حديقتهاء وتنتاب ال مكان.. كل المكان» حالة من الصفوء فيشعر بإشراقة 
الشمس وضوئهاء الذي يتسال النافذةء لأول مرة منذ انتحار هناء شعورا 


كان كأنه يفيق من نوم عميق» هذه اللحظة من التجدد والاإحساس 
بالحياة من جديد» لم يشعر بها مرة أخرى إلا عندما التقى (ليلى - العينة) 
في ذلك اليوم في جراج العتبة. 

كان وقتها في طريقه الى مفوضية اللاجئين» عندما جلست إلى جواره 
في الميني بص. تبادلا أطراف الحديث.. كانت بطريقها أيضا الى مكتب 
المفوضية.. 
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- لکننی لا أعرف في المهندسين موقعه بالتحديد. 

وعندما وصلا الى المكتب» انتحيا قريبا من المدخل» إلى أن يقل زحام 
اللاجقين.. أحس بها تستعيد في داخله ذكرى منصرمة.ذ كرى هناء التى 
أحب من كل قلبه. بدت له مألوفة مثلها. هادئثة وعذبة ووحيدة كشجرة 
نخيل في مهب الريح. لم يشعر بالزمن معضي» وهما يتعرفان الى بعضهما 
أكثر فأكثر» كأنهما صديقبن قديين . التقيا بعد طول بعاد» وأخذا يستعيدان 
کل ما کان بینهما ذات يوم» بحميمية وشغف الذ كريات التی لا تخلو من 

- دورك يا أستاذ. 

- آه» نعم . أرغب في مل ء استمارة تحديد وضع اللاجيء. 

- وآنت ؟ 
بهاء للحصول على حت الحماية الدوليةء قادوه الى الطابق الاعلاء حيث 
تجرى المقابلات» أدخلوه مكتب واسع. جلس إلى الموظف الذي كان 
منشغلا بجهاز الكومبيوتر أمامه. باغته الموظف : 


- إسمك ؟ 
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- مكان وتاريخ الميلاد؟ 

- الأول من نوفمبر 1960 البلدة القدية. 
- الحالة الاجتماعية ؟ 

- عازب ولا أنوي الزواج على الإطلاق . 
- عنوانك في مصر ؟ 

- 27 ش قولة مع محمد فريد = عابدين 
- رقم الهاتف 01239490 

- رقم وثيقة السفر ونوعها؟ 

- 00489460 باسبورت . 

- وضعك الحالي» كيف تصفه ؟. 


- لاجيء. 
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- هل تتحدث الاإنجليزية وتكتبها بسهولة أم بصعوبة ؟ 

- بسهولة. 

- اللغة التي تفضلها لإجراء المقابلة معك . العربية أم لغتك المحلية أم 
الانجليزية ؟. 

- لغتى المحلية أو الانجليزية. 

- خذ إملاً هذه اللإستمارة ووقع عليها وتذ كر أن أي معلومة بغرض 
التضليل ستعرضك للمساءلة وثق تماما أن كل ما تذ كره سيتم الحفاظ عليه 
بسرية تامة. 

تأمل عجبين استمارة التماس اللجوء من تحت الضباب الذي يتبدى 
عن الملامح الغامضة للبلدة القدية.. 
مكنك الشععور بش به الآ غندما تجد نشك فجاة ف «الره. لفت 


مفس حا لما يطلق عليه « الذكريات».. دون أن تكون واثقا أهى ذكريات حقا 


آم وقائع وأحداث ستأتي» ام هي ذکريات لشخوص آخرین» را لاتعرفهم 
تماما .. 


کل شيء باط في ذهن عجبین خش م الوس» كانه تری وجها فی 
الطريتق العام ويظن أنه يعرفه على الرغم من أنه لم يره من قبل.. للمرة 
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الأولى يراه هذه هي «لعبة الذكريات «في ذاكرة عجبين خشم ال موس». 
كل ما مضى يختلط با يجري وما هو آت» ليتشكل في هذا المزيج وجهين : 
وجه هناء - نوارء و ليلى - العينة. 


الحكايات التي لازمت حياة الأجيال المختلفة من أسرة آل خشم 
الموس» هي حكايات البلدة القدية حولهم. فهناك عند الضفة الشرقية 
للنيل» وجوار مقرن النيلين تماماء تنهض البلدة القديةء حيث الماء سماوي 
اللونء لا تشوبه عكرة اندفاع النيل الأزرق» وحيث يقل عمق النهر كلما 
اقترب من الضفاف» وحيث كلما أقترب أحدهم من المقرن تتضح لرؤيته 
تلك الملامح الغائبة خلف ضباب المغيب.. ملامح البيت الكبير الشبيه 
بقف ر استطوري .ذل اليك الذي فيد ع الرس الكي :هن الط 
اللبن والطوب المحروق» دون أن يبدو عليه أنه كذلك. اذ صاغ جدرانه من 
المرجان الزائف» والزجاج الملونء. وصنع نوافذه العالية من الأبنوس والعاج» 
وجعل لحجراته أسقفا من تيك الجنوب الحرء الذي تخالته أصداف البحر 
الأحمر البعيد. 


عندما تمر تيارات الهواء الباردة أو أشعة الشمس الهادئةء كانت كوات 
المنزل الملونة تفتح لوحدها. 

النظام الهندسي الدقيق» الذي شيد عليه خحشم الموس بيته الكبيرء 
ظل غامضا. وأكثر ما كان يثير التساؤل هو: كيف يضيء هذا المنزل الذي 
شيدت جدرانه الداخلية من المرايا. من أين ينبعث هذا الضوء الذي ملا 
حجراته وأبهاءه الفسيحة. 
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أمام هذا البيت الكبير كانت هناك حديقة كبيرة» حافلة بأشجار حمراء 
بلون النارء وزرقاء معنة في زرقتهاء تتألق أوراقها مثل الذهب» وتشبه أزهارها 
شمسا ساطعة ملتهبة. 

وكان تراب الحديقة ذالون أزرق براق . لون لا مثيل له» في كل أنحاء 
البلاد الكبيرة. وعندما تكون مياه مقرن النيلين ساكنة تماماء تصبح الشمس 
أشبه بزهرة أرجوانية اللون» يتدفق من كأسها ضوء العالم. 

هذه الحديقة هي إمتداد كبير» يصل حتى الغابة» عند التخوم التي 
تفصل « الفتيحاب بالنيل. في هذه الحديقة كان خشم الموس لفترات 
طويلةء كأنه يغرق في تأملات أو صلوات سرية عميقة. يفعل ذلك كل يوم 
قبل أن يواصل سيره الى الغابة» حيث يقف تحت شجرة السنط العجوزء 
ليروي مسامعه بغناء طائر الحنة الملون. 

شاع بين سكان البلدة القدية» ان كل من يتجاوز نهاية حديقة خحشم 
الموس» يصل الى هذه الغابة الجميلةء ذات الأشجار العالية التي تتدلى الى 
حافة النيل» الذي يتضاءل عمقه عندها وتصبح میاهه شديدة الزرقة» حيث 
تبحر المراكب الشراعية وهي تكاد تلامس الأغصان. 

في قلب هذه الغابة نهضت شجرة السنط الوحيدة» التي سكنها طاثر 
ا لجنة الملون» بجسمه الضئيل وصوته الرخيم العذب» الذي يترع القلوب 
بالحنين. حتى أن الصيادين الذين يطرحون شباكهم ليلا في النيل» كانوا 


عندما يسمعونه» یقفون بخشوع» وما أن يجڏ بوا شباکهم» حتی یجدونها 


5 


أشجان البلدة القديوة 


أمتلأت بالسمك الضاحك» الذي يبدو كأن الابتسامة لم تفارق وجهه 


أبدا !!.. 


حول بيت خشم الموس وحديقته والغابة الكبيرة التي يفصلها النيل 
عن الفتيحاب» نسج أهالى البلدة القدية حكايات عديدة. تناقل بعضها 


أحفاد خشم الموس الكبير بعد عشرات السنين.. 


تزعم هذه الحكايات» أن آل خشم الموس من سلالة حوريات النيل» 
اللائي كان أهلهن يرمون بهن الى النيل قربانا للخصب والنماء. خرجت 
من بينهن الحورية نوار» ذات ليلة مقمرة» ووجدت خشم الموس جالساعند 
قيف المقرن. من نوار أنجب خحشم الموس الكبير إبنه الوحيد «الكرسني « 
الذي تحدرت من صلبه ذرية بعدد الرمل في قبضة الجاروف !!.. 


تضاربت الحکایات حول نوار» لکنها أتفقت جميعهاء على أنها ماتت 
بعد ولادة الكرسني بقليل . ومثل موتها المفاجيء كارثة على حياة خشم 
الموس» إذ أغلق بيته دون الناس» وأصبح معزولا عن البلدة» حيث أصبحت 
حياته» كل حياته تتمحور بين رعاية الكرسني» وغرفة مخطوتاته وأوراقه 
حائلة اللون» التي يحبس فيها نفسه لوقت طويل . 

عندما كبر الكرسني قليلا. لم يكن خشم اموس يسمح له بالخروج 
بعيدا» عن حدود البيت والحديقة» وكان الكرسني يتوق لأن يكبر سريعاء 
ليفلت نفسه من حصار هذه الوحدة والوحشة» التي لا أنيس له فيهاء سوى 
صوت طائر الجنة الملون» الذي يأتيه تغريده هادئا في المساءات والصباحات 
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الباكرة. كان تغريده ساحرا يأتى من البعيد. من أعماق الغابة التى تمتد 
خديه» إذ س صوت طائر الجحنة الملون شغاف قلبه» مستعيدا الى مسامعه 
غناء والدته» عندما کان بعد لا يزال في رحمها وهدهدتها له عندما کان 
بوذا المد 

وعندما يصمت طائر الحنة الملون في الصباحات مع إطلالة الشمس» 
ينهض من سريره ويضي الى الحديقة ليلهو برعاية الورود والأزهار.. 

ف حظات نادرة يهتم خحشم الموس محادثته» عن العالم حوله في البلدة 
القديةء ثم لا يلبث أن ينسحب الى غرفة المخطوطات» ليحبس نفسه فيها 
حتى إنقضاء اليوم» تاركا الكرسني لوحدته المعذبة مرة أخرى» فلا يجد 
الكرسني أمامه سوى أن يشغل نفسه بالأزهار والورود التي حوله» محاولا 
زرعها في كل مكان من ارض الحديقة الكبيرة. 
الصغير بشيء صلب» فنہش الملكان حوله.. 

کشف عن تثال صغير.. تمثال رخامى لإمراة جميلة» أحس بها تشبه 
أمه نوارء التي تركته وراء‌ها لليتم. 

وضع الكرسنى التمثال في قلب الحديقة وزرع جواره « شتلة « نيم . 

غت شتلة النيم الى شجرة كبيرة. غت بسرعة» متكاثفة الأغصان» 
متدلية بالوان قوس قزح. 
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نشات بينه وبين الشجرة علاقة حميمة. كان كثيرا ما يشعر بهاء كأنها 
تتحدث بلسان التمثال الرخامي» عبر همسات أغصانها وحفيف أوراقها. 
كأن الأفكار والصور والأخيلةء تنبعث منها الى رأسه مباشرة» تحدثه عن 
الغابات والنيل والصحراء الشاسعة» والبحر البعيد: 


عالم البلدة» وعندئذ ستجلس تحت ضوء القمر على ضفة المقرن» تنتظر 
حبيبتك الجميلة» وترى كل شيء يسير الى جوارك وتتعلم كيف تيز بين 


تقول له أمه الشجرة.. فيزداد توقه إلى التحرر من عالم البيت الكبيرء 
والحديقة وغابة خشم المومسس» والى عالم البلدة الغارقة في الوسن يرحل 
بخیاله.. 


في اللياى شديدة الحلكة كان يقف» خلف نافذة حجرته» يرمى ببصره 
إلى البعيد» ويفكر فيما ينتظره» عندما يخرج من قلب بيت خشم الموس الى 
عالم البلدة القدية. 

مر الزمن بطيثا ومتثاقلاء الى أن وصل الى السن التي تمكنه من التحرر 
من عالم خشم الموس» فخرج في ليلة مقمرة» يتجول على ضفاف المقرن. 
جلس على الشاطيءء» وتطلعح الى البلدة التي تقع على الساحل» حيث 
كانت أضواء القناديل تلمع مثل نجوم تتناهش ذؤاباتها الريح الهادئة. 
والموسيقى تعزف في « ريفيرا « 
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الموردة و» القراقير « يضجون بالغناء. 

کانت الضجة التي يصدرها الناسس والعربات تبدو له بعيدة» كانها 
تتناهى إليه من حدود الكون. تردد في الاقتراب من ذلك العالم. حسم 
قراره» وعاد إلى البيت الكبير. كان بعد لا يزال اسيرا لعالم خشم الموس» 
الموحش بوحدته المعذبة» وغموضه الذي لاأ حد له» غموضه الذي يبعث 
على الأحاسيس المتضاربة: 


عندما دخل البيت وجد خحشم الموس ينتظره بقلق في البهو الواسع. 
نظرا إلى بعضهما في صمت. لم يجرؤ أحدهما على قطعه. ثم نسحب كل 
منهما إلى حجرته. 


ثمة حكايات عديدة حاصرت آل خشم الموس» بعد عشرات السنين. 
تزعم أحداها أن الجد الكبير « خشم الموس « إا هو ابن أحد أمراء المهدية 
الذين نبذوا في عهد الخليفة التعايشي» بعد نجاته من معركة توشكي . بسبب 
جرأته التي كان يبديها ضد الخليفة. هذه الحرأة التي لازمت حياة خشم 
اموس من دون كل الأمراءء إذ لم يكن يطع للخليفة أمراء وقد سيطرت 
عليه ذكرى رفاقه الذين قضوا في توشكي . كان اقصاؤه عن الحياة العامة 
جندا أساسيا للخليفة وأعوانه من الغرابةء لكن ليس لهذه الرواية أي سند 
تاريخي موثوق» مثشل كل الروايات التي ت تأليفها من قبل أولاد البحر 
لإإضعاف إرادة الحكم الرشيد في الخليفةء تعهيدا لإستيلائهم على سلطة 
الدولةء لاإدارتها لصالح مجموعتهم الشريفة» التي جاءت على ظهر النوق 
من جزيرة الربع الخالي» كما يزعم مؤرخحي آخرؤ الزمان. 
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الحكاية الرسمية التي تناقلتها أجيال الأسرة» حول إنقطاع خشم اموس 
للعبادة» بعد تكوينه لثروة كبيرة من الإتجار في الرقيق» أكثر معقولية» لكن 
ثغرتها الأساسية تكمن في أن خشم الموس لم يكن «فقيرا» با لمعنى الفقهي» 
إذ كان جل اهتمامه منصب على السحر والخيمياء» وهكذا يصعب التأكيد 
على أن انقطاعه كان للعبادة» كما أشاع أولاد البحر. 


تقكن خشم ال موس من صنع مرأة سحرية يمكنها أن تجعل كل ما هو 
جميل يتضاءل الى لا شيء. بينما كانت الأشياء القبيحة عندما تنعكس 
على سطحها تتضاعف وتتمدد» بصورة مرعبة» كما أن كل جميل على 
سطحها يبدو مسخا مشوها ومرعبا. کما لو کان واقفا على رأسه دون جسد» 
لامح مبتسرة» حتى أن أقرب الأقربين إليه لا مكنه التعرف عليه. 


وظلت هذه المرآة أحد أسرار خشم الموس» التي لم يفصح عنها أبداء 
الى أن اكتشفت نوار سرها مصادفة عندما نسى خحشم الموس» تخبشتها 
كالعادة قبل مغادرته إلى الغابةء للإستماع إلى طائر الجنة الملون. 


نظرت نوار إلى المرآة فرأت شكلا غير شكلهاء فدهشت وكررت الأمر 
أكثر من مرة» فتعاظمت دهشتها.. وضعت المرآة أمام وجه الكرسني» 
فرأت شكلا غير شكلها الطفولي» أصيبت برعب حقن حلقها بالجفاف.. 
ومرت في لحظة خاطفة كل وقائع حياتها القصيرة مع خحشم الموس.. منذ 
تزوجا حتى تلك اللحظة المباغتة التي كررت فيها عرض وجه الكرسني 
أمام المرآة.. فبدت المرآة «( كشي ء « حي .. بشع . يلتهم الوجوه ويبصقها 


i 
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وهي تستعيد حياتها مع خشم الموس في تلك اللحظة المتوحشة» 
الكاسرة. توقفت وقائع حیاتها عند لحظات معينة: وهي تری خحشم الموس 
يلملم أوراقه بسرعة» كلما فاجأته خلسة في غرفته السريةء المليئة با لمخطوطات. 
المعبأة بروائح التاريخ والاسرار والمعارك التي لا تخلو من إنتصارات شحيحة 
لكن لا تشم سوى عطن الهزائم والمرارات كلما دخلتها.. 


وتراه -خشم الموس - في تلك اللحظات التي تختلسها لتفاجئه في 
الهزيع الأول من الليل أو على عتبات الفجرء متسحبا مضي إلى غرفته 
السرية - قبلها - تكون قد بحشت عنه طويلا في أرجاء البيت الكبير» دون 
أن تعثر له على آثر.. 


كل الأشياء المريبة في حياة خشم الموس» بدأت تخطر لحظتهاء محاصرة 
وقائع حياتهاء التي تر الآن بسرعة» كشهاب منزلق في رئة السماء.. شهاب 
يتجه نحوهاء فيختلط رعبها بناره المحرقة» التي تصيب المرآة فتتحطم 
إلى شظايا صغيرة» تتبعثر في الهواء كالقش الجاف» تخطفه ريح عاصفة» 
كذرات.. ذرات تذروها لعنة خفية فتملاً فضاء البلدة» المقموعة في ذاكرة 
التاريخ الاجتماعي الفعلي للبلدة القدية.. 


في صورة شائهةء وجعلت بعضهم لا يرون سوى الجانب السيء في كل ما 
ينظرون إليه» سيان إن نظروا الى بعضهم البعض أو الى الحيوانات والنيل» 


وهذه الأرض التي نبتوا فيها!!.. 
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والذين أصيبوا بشظية في قلوبهم» أصبحوا باردي القلوب» تيبست 
مشاعرهم وأحساساتهم التي كانت ندية ذات يوم.. صاروا لا يشعرون 
بالام وأحزان غيرهم» إلى غير رجعة.. 


في اليوم التالي لتحطم المرآة ماتت نوار. فتغيرت حياة خشم الموس 
والكرسني إلى الابد. لم يعد خحشم الموس مضي إلى الغابةء ليستمع إلى 
غ طات اة اللر ت غق الكرسني في وحدة اليتم الموحشة. هذه 
الوحدة التي حكمت حياته» ولم تتحطم إلا بعد أن أصبح يغادر البيت» 
ويتجول في البلدة القدية ومقرن النيلين. حيث يجلس في مكان أثيرء 
منخفض . عند الضفة.. يحجبه هذا المكان عن عيون الناس» فيتمكن من 
رؤیتهم دون ان يتمكنوا من رؤيت. ودون ان ينتبهوا للعيون المجهولة التي 
رما خالجهم إحساس غامض ذات مرة بأنها تراقبهم. 

وكان ذلك اليوم الذي أنقذ فيه « العينة « إبنة العمدة من الغرق.. 


كان عمدة البلدة القديةء رجلا واسع النفوذ. اشاع الخبثاء أنه يستمد 
نفوذه من انتمائه لسلالة الاتراك» بل وأكدوا أنه هو نفسه بلحمه وشحمه 
أكد أكثر من مرة في مجالسه الخاصة» آنه يتحدر من بيت محمد علي باشاء 
وذلك كي يقطع الطريق على أي روايات محتملة» تزعم نسبته للاتراك 
الذين أختلطوا ببعض سكان الشمال - اذ كان الرجل حريصا على تأكيدء 
أنه ليس من سلالة الاتراك الذين أختلطوا ببعض سكان الشمال -.. ولم 
تكن هذه مزاعمه هو وحده بل مزاعم كل عائلته الكبيرة» التي ظلت تتمتع 
بنفوذ كبيير بإسم هذه المزاعم 
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لكن عندما ولى عهد الأتراك تحت ضربات معاول المهديةء فقد آل 
العمدة نفوذهم» الذي لم يتمكنوا من إسترداده مرة أخرى أبداء الا مجيء 
الاإنجليزء اذ حرصوا على التعاون مع الجيش الخازي» علهم يستردون شيا 
من المجد والنفوذ القدي - كما أعتقدوا دائما - ولم يبخل عليهم جيش 
الغزو» فكانت لهم حظوة ليس لها مثيل في ماضيهم الغابر.. 

إذهيمنوا على زراعة القطن وتجارة الخشب» بعد أن كسدت تجارة 
الرقيق التي برعوا فيها.. أشرع لهم الانجليز كل المنافذ» وهكذا تحولوا 
الى طائفة ثريةء لكن ترتدي مسوح الدين» اذ استخدموا براعتهم السابقة 
في تجارة الرقيق» والخبرة التي اكتسبوها من تصدير القطن والخشب» في 
التسويق لانفسهم كأولياء صالحين» وهكذا بدأوا ير كزون على نسبهم لآل 
البيت النبوي» موثقا بختم الآستانةء وهكذا بدأو يلعبون دورهم الاجتماعي 
السياسي في البلدة القدية» بطريقة مختلفة» تعتمد استدرار العواطف 
الدينية» و»الضحك على الدقون» !!.. 

وهكذا تعاقب كل عمد البلد من سلالتهم ذات التاريخ المجيد ! ولم 
يقف الأمر عند هذا ا لحد فبعد خروج الاإنجليز كان المرشحون في الانتخابات» 
معظمهم ينتمون بطريقة أو أخرى لآل عمدة البلدة القديةء وان لم تربطهم 
بهم صلة رحم مزعومة» فهم من رعايا طائفتهم النافذة.. 

يذهب البعض إلى أن الدماء التي تجري في عروق آل عمدة البلدة 
القديةء ليست نبوية مقدسة أوتركية متسامية فحسب» بل ثمة دماء النجليزية 
نبيلة أيضا.. ويدعي هؤلاء أن فتيات آل عمدة البلدة القدية الجميلات 
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عشقن بعض اللوردات الانجليزء الذين تعاقبوا منذ حملة غردون مرورا 
بكتشنر وانتهاء بكرومر وسير لي ستاك وأثمر هذا العشق ثمارا لا تقل 


فال العمدة هم أنسناء الحاكم العام» الذي كان قد رأى إحدى بناتهم» 
فتدله بحبهاء» وطلب يدها في التو واللحظة التى رأآها فيهاء فوافق آل العمدة 
دون أن يأبهو لموقف رجال الدين» الذين تبقوا من الفيالق المقاتلة للاإنجليز. 


وافقوا. 


فمضى الجحاكم العام يخاطب من عاصمة المستعمرة» التي (ضحك 
فيها القدر» زوجته في عاصمة الأمبراطورية التي « لا تغيب عنها الشمس» 
طالبامنها الشروع في الموافقة» على إجراءات طلاقه منهاء ضاربا عرض 
الحائط بثورة الكنيسة ضده وضد موظفي جلالة الملكة» في مستعمرات 
أفريقيا العجيبة. الذين كانوا بسبب الطقس الحار مستثارون إلى أقصى 
حد» ما جعل حیاتهم السرية نكهة قوية تخطت حدود الاستواءء فلامست 
الضباب !!.. 


وهكذا أصبح كل ما هو سرا حاولوا إخفاءه» معلنا. تفوح رائحته القوية 
في تقارير رجال البريد والسرك» والحقيبة الدبلوماسية» عليه بصمات كتبة 
التقارير الشوام الواضحة» والتي لاتخطئها عين أو استنتاج» مهما كانت 
العين حولاء او الاستنتاج ضعيفا !.. 


يحكى أهال البلدة القدية في هذا السياق» حكايات لا أول لها ولا 
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آخر» تفضي كلها إلى نسيج محكم عن سيرة آل خشم ال موس» إذ تفيد 
بعض هذه الحكايات» أن الكرسني بعد أن خرج من عزلته البديعة» وأصبح 
يتجول في انحاء البلدة القديية» لفت إنتباهه احد البييوت الكبيرة» التي 
تضاهي بيت والده فخامة وجمال. 


کان :ذلك البيبت الفخم الذي نهض عند مشارف « الفتيحاب « هو 
بيت عمدة البلدة القديةء الذي بعد أن ماتت زوجته» مخلفة وراءها طفلته 
الصغيرة « العينة « أخذت والدته العجوز تتعهدها بالرعايةء وتدير شثوون 
البيت الكبير» وتحكمه كملكة خارجة للتو من قلب «اسطنبول» في لحظات 


مجدها الغاربة.. 


كانت الجحدة العجوز تبدي لحفيدتها « العينة «محبة دونها يهون كل 
شيء. ولم تكن تسمح لها بالخروج عن حدود الدار الكبيرة» دون رفقة آمنة 
من الخدم والحشم.. 

كانت العينة تواقة منذ طفولتها وصباها للخروج من عالم الجدة العجوز 
وابنها العمدة» الى عالم البلدة القدية الرحب. الى أن سنحت لها الفرصة 
ذات يوم» فانسلت خلسة يتأكلها الفضول» فخرجت لا تلوي على شيء» 
الى ان اقتربت من النهرء ورأت على ضفته تلا أخضراء وغابة خلفها بيت 
میز کبیتهم. كانت أضواء البيت تبدو من بعيد خافتة مترقرقة كندى» 
وأصوات العصافير التي تزقزق خلف تغريد طائر الحنة الملون هادئة» تبعث 
على الإإحساس بالسلام والصفو. وقتها كانت الشمس قد بدأت تغوص 
في الأفق والسحب تضيء بألوان ذهبية زاهية. براقة. تتألق في سماء شاحبة 
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اللون» وقد بدا الهواء عليلاء والنهر أملسا كمرآة صافية» أو كسيف العمدة 
الصقيل» والقوارب الشراعية تمخر في هدوء يشير غناء الصيادين العذب» 
فيترعون کلماتهم بحنين ونين .. 

أقتربت العينة من النهر أكثر فأكثر» حتى لامست بقدميها الصغيرتين 
المياه» التى تلامس ضفة النهر في شغف مثير.. 

الوك ف تدا كفي الق فة ااك ف اك اف ع ااه 
وأمسكت المجذاف تحاول أن تنطلق .. 

كانت رغبتها العارمة في ركوب النهر تهيمن عليهاء وتدفعها دفعا كقوى 
قاهرة لا قبل لها بها. كانت كالغائبة عن الوعى» و كأن قوى أخرى خارجة 
عن إرادتهاء تسيرها وتتحكم فيها. 

تغير الجو فجأة» وعلى نحو مباغت أصحت أمواج النهر تهدرء وشيتا 
فشيثا أخذت تعلو مزبدة» ونذر عاصفة ساحقة تلوح في الأفق. 
المنخفض على ضفة النهر. شعر بقلبه يخفق بشدة. 

أخحذت المراكب الشراعية ترسو على ضفتى النهرء وبدا الضباب الذي 
يسبق العاصفة ينتشر. وبدت العينة للكرسني بعيدة» مزعورة. نهض من 
مكانه ودخل إلى الماءء يسبح محاولا اللحاق بركبها المتأرجحة» التي تبحر 
ببصره المدفوع بضربات قلبه المرتفعةء اختراق الغيم للإمساك بالموقع الذي 
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أبحرت فيه العينة. غاص تجاههاء بعيدا بعيدا في النهر. ووجيب قابه يشتد» 
والموج هادرء ورأسه يدور كحجر الطاحون.. 


بدأ الموج يتلاعب بركب عينة أكثر فأكثر جيئة وذهابا. والزبد الذي في 
أعماقه» كأنه يخرج ليدفع الموج إلى أعلاء فتندفع مركب العينة بعيدا عنه. 
یحاول جاهدا تحدید مکانها. يتتیع صراخ العينة المتقطع . 


كانت مركبها تتحرك بسرعة مع أرتفاع الموج عاليا كالزفير. وكانت 
السحب الكثيفة قد تجمعت في السماءء وأخذ الرعد يدوي بشدة. 


أدرك الكرسنى أن هذه العاصفة التى توشك على الهبوب» لا محالة 
ستقضى على العينة» وقد تقضى عليه معهاء لكنه أستمر في السباحة 


على نحو مباغت إندفعت موجة كبيرة» قلبت المر كب» فانكفى مرتجاء 


اقترب منها الكرسني» مخترقا حصارات الخطر الذي يحاصرهما. 
سبح تجاهها مغالبا الملخحاوف والهواجس وقواه التي بدات تخور» جمع 
كل طاقة سلالته ذات النسب المقدس» والتركى النبيل في دفعة واحدة 
محاولا قهر الامواج المتصاعدة» والحلكة التي بدأت تخيم على النهر. لمع 
ضوء البرق الخاطف» فوجد نفسه قد أقترب منها. سبح تجاهها وأمسك 
بها. كانت منهكة. خائرة القوى. لا تستطيع رفع رأسها المسكون بالخوف 
والرعب» كأن كل كوابيسس البلدة القدية» تتوغل لحظتها في إحساساتها 
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ومشاعرهاء وتدفعها دفعا للغياب» الذي يشد رأسها بقوة» خارجا بها إلى 
اللحظة الفاصلة بين الوعي واللاوعي» دون ان تتمكن من رفع رأسها لرؤية 
هذا الفارس المنقذ» الذي تخاله وهما حميماء يتخلل كوابيسها الممتدة في 
ذاكرة البلدة القدية. 


كان الكرسنى قد أمسك بها بقوة» وأخذ يدفعها إلى الشط . 


من صلب الكرسني والعينة تحدر أبناء وأحفاد لا حصر لهم» انتشروا في 
كل أنحاء البلاد الكبيرة إنتشار النار في الهشيم» لكن لم يبق منهم سوى 
إبن واحد» هو الجد الذي ينحدر من صلبه عجبين خشم الموس. الذي 
لطالما كان في ليالي السمر العائليةء يحكي لأبنائه وأحفاده» عن جده خشم 
اموس الكبير» وعن جدته نوار وعن البيت الكبير في البلدة القدية» عند 
ضفة النهر. وهذا البيت الذي لم يتبق منه» سوى أطلال تحكي ذاكراتهاء 
عن أمجاد زوت في تقلبات الزمان وتحولات المكان. 

هذه الحكايات العائلية مثلت محورا لعالم عجبين» الذي كان مسكونا 
بها منذ طفولته الباكرةء إلى درجة أنه يخال نفسه أحيانا خشم ا موس الكبيرء 
أو إبنه الكرسني» ويتصور حبيباته كنوار والعينة» فينظرون إليه بغرابة كأنهن 
يتهمنه بالجنون» فيبتلع ريقه ويحسر عينيه ا لجاحظتين» ويكظم غيظه» محاولا 
إخفاء تورماته» ثم لا یلبث أن ینسی کل شي إذ یدهمه حسنین التائه.. 


سن اا ۹آ 
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في المرة الاولى التي زارت فيها ليلى شقته» كانت أنيقة في أبهى صورها. 
التحفظ والحياء اللذان أبدتهماء جعلا لحمالها طابعا ميزا. كانت مختلفة قليلا 
عن تلك المرة الأولى التى ألتقاها فيهاء عندما جاورته في المينى باص. لبا 


لبعض الوقت» دون أن ينبث أحدهما ببنت شفة.. 
رما كانت تفكر لحظتهاء في مآلات حياتها إلى النفى اللإختياري . ورا خطر 
ببالها حبيب بعيد عرفته يوماء وظنت أنه لن يعبر إلى الجانب الآخر من الحياة 


دونها. تقارن الان بینه وبين عجبین» وهی تتساءل في دخیلتهاء كيف تداعت 
الإحداث منذ التقته» إلى أن وصلت إلى شقته. 


كان هو بين فينة وأخرى يتحسس وجهها بنظرة خاطفة» تغرقه اكثر فأكثر 
في ذاكرة البلدة القديمة. محض نظرة فحسب تعبر به كل المسافات» لترمى به 
في بلاده البعيدة» لتستعيده البلدة القدية إلى أعماقها.. 

أعماق تاريخهاء حيث لا جذور حقيقية لسكانها الغزاة و» القراقير» و 
امنبتبن والساكسون المحتلين والأرمن و الألبان بقايا حملة محمد على باشا.. 

لا جذور سوى لهذه الأرض» التي بتها بقايا الغزاة والمستعمرين عن 
ثقافتها الحقيقية» ثقافتها السوداء الضاربة في الأبنوسس والطين» ثقافتها التى 
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يفصح عنها طمي المقرن» وهو يشكل نهره الواحد الممتد من ثنائيات الغابة 
والصحراء. الحرب والسلام. النصر والهزيةء الى آخر المعاني المتدارية في 
الشوارع العامة للبلدة القديية» ومجاري السيل المتحدرة من الغرب إلى 
الوسط.. تسأل لیل : 


- أفتقد بحر أب روف وخور أبي عنجة» في هذه الجغرافية الضيقة. 

- أنظري إلى نيلنا هنا في شمال الوادي» كيف يصبح ضيقا ووسخا !. 

- یولد لدینا يافعا» ملي ء بالعنفوان» يرهقه طول المسير» فيصل «هلكان»» 
ضیق» متمزق» متالم وحزین. 

- إنه حال الغريب. 

- طوبى للغرباء. 


- قلت لأحد المصريين ذات مرة: أعطوا أنتم النيل إعلاما وأتركوا لنا أمر 
الاستمتاع به. 


وضحكناء وسردذنا مفارقات ومواقف مرت بنامع سکان هذه البلاد 
المختلفة عن بلادنا الحقيقة في کل شیء.. 


- انها شقيقتنا الكبرى . 
کون کلام سياسة ساكت . لزر الرماد في العيون. 


النهر. نهر النيل . هناك في أرضه السوداء يغذي الناس» فتمتد عروقهم في 
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E O 
الملون . يغیب في وجه نوار الحبيبة . يغيب في غرفة ذ د‎ 
الكرسني الصغير وفضاء الحديقة والغابة الرحبة» في فيشهد التحولات..‎ 


تحولات البلدة والناس» منذ كانت البلدة صغيرة» ذات بيوت قليلة وناس 
قليلىن» > لا یزید عددهم عن العشرة ة أسر وعائلات. تناسلت ونغت» وتحولت 
بمرور الوقت إلى بلدة كبيرة» إلتهمت الغابة وحديقة خحشم الموس» ولم تعد 
فيها مساحة كافية الآن» لتكون لكل فرد حديقته الصغيرة الخاصة» في بيته 
الصغير الحميم. 

فقد تم شق الشوارع العريضة وسفلتتهاء وم تحديد البلدة - التي كانت 
- مؤسسات الدولة والشركات» وحلت أنوار الاعمدة محل القناديل . 


نهضت العمارات السوامق والاسامي العربية - العربية وتغيرت كل 
الأسماء والملامح القديةء وأصبحت بيوت البلدة - التي كانت - تزرع 
النباتات في الأصص وتستخدم المايكرويف لتسخين الخبز = كأنها لم 
تعرف كسرة «الفتريتة» يوما -» وتستنشق هواء المراوح ا معلب» وتستخدم 
مكيفات الهواء صيفا وشتاء» بل وتستعمل مناديل الورق في الحمام. وأكثر 
من ذلك.. حتى تلك الموضوعات العجيبة التي تدرس لطلبة المدارس - مثل 
الشوق والحنين في الشعر الجاهلي» والبدوي أخ الصحراء - في خبر كان» مع 
تداخلات عناصر الحضارة الغربية التي تم تعريبهاء وعناصر ثقافة الكان في 
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البلدة القدية.كل شىء صار معلباء لا اللحوم والخضر والفاكهة فحسب بل 
حى ١‏ الهوبةة: هوية الناس الفعلية مهما إنيثو والمكان مهما أعاذت الذولة 
إنتاجه. ليس ثمة شيء واحد طازج يعبر عن ذاته الحقيقية» فكل شيء ت غمره 
في ضباب معتم. 

ومن قلب هذا الضباب كان وجه عجبين ينبثق . يتجول في فضاء البلدة 
القدية. يرى نوار. يرى العينة. يرى خشم الموس. يرى حديقة أزهار الكرسني 
الصغيرء والتمثال الرخحامى الجميل لحورية النيل» ينعكس عليه ضوء الشمس 
الغاربة. یری عالمه. کل عاله یتهدل»› ويعبر أمام عینيه» لکوم کالقماش 
القدي» لیخرج منه وجه لیلی» فیتنهد وهو يحيطه براحتي کفیه الدافئتبن»› 
ولهاثه يتصاعد. يتصاعد حتى أقصى بيوت البلدة القدية» حيث هدير النهر 
وغناء طائر الحنة الملون. 

إنتفض عجبين إثر السؤال المباغت لموظف الأم المتحدة: 

- ما اسم المكان الذي ت اعتقالك فيه للمرة الثانية ؟ 

- سراي کنتباي. 

-متى حدث ذلك ؟ 

- 20 أکتوبر 1990. 

- والتحقيق . 


- ذات الاسئلة التى طرحوها في التحقيق الأول . وذات الإتهامات. 


32 


أشجان البلدة القديوة 


- ذكرت في طلبك للحصول على حق الحماية الدولية» أن رئيس اللجنة 
وإلا ستعرض نفسك للمساءلة الأمنية. 

- هذا صحيح 

- ماذا فعلت بعد أن تم إطلاق سراحك ؟ 

دیدمت استقالتي» فقد أجبرت على توقيع تعهد بتقديهاء وعدم مارسة 
أي نشاط» وعدم الخروج من البلدة دون إبلاغهم. 

- ماذا حدت بعد ذلك ؟ 

- لم يكفوا عن تهديدي والتحرش بي . فأضطررت الى الاختفاء. 

- ألم يطلبوا منك في التحقيق أن تتعاون معهم ؟ 


.. کم مضی من الوقت منذ غادر البلاد الكبيرة: عام . عامين . عشرة.. لم 
يعد يدري بالتحديد كم مضى عليه في الغربة من بلاد إلى أخرى» فكل شيء 
متشابه: الأمكنة. الناس» والزمن.. شىء واحد فقط يعطى لياته معنى.. 
ليلى بوجهها الطفولي النابض بالحياة واللإصرار العنيد. النابض بهذا ا لحب 
الكبيرء الذي تسبغه عليه» فتعطی لوجوده معنی . 


ليلى التي أحبها على مفترق طرق نهشتها الغربة والحنين. ليلى التي 
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تنهض الآن في هذه اللحظة بالذات.. تنهض من ركام وجوه الأصدقاء الأربعة 
الذين لا یزالون جالسىن ف مکانھم ذاته» غارقین ف سجالاتهم العقيمة» حول 
أحواله.. كأنهم يزمعون كتابة تقرير عن الجنون. 

يتنهد اربعتهم وهم يحسرون وجوههم عن المارة» يتنهدون جميعهم في 
زفرة واحدة» تبدد الصمت الذي خيم على فضاء الذاكرة والمكان فجأة. دون 


آن ینبثوا ببنت شفه. 


فقد کانت أفکارهم. کل أفکارهم» لا تزال مركزة حول سژؤال واحد: ما 
هو الجنون. هل هو عالم خاص داخل العالم الحقيقي. عالم الواقع. ليس لهذا 


لسنوات طويلة ظل عجبين خحشم الموس يتساءل عن هذا الفارق . يعيشه 
ويتنفسه ويحيا به. كان قد توصل منذ وقت مبكر. إلى أن الزاوية التي ننظر منها 
لعالم الواقع» او للعالم الخاص» أو ما يجوز تسميته ب»الواقع الإفتراضي»لأي 
شخص هي التي تحدد تصنيفنا لهذا العالم . فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي 
يريد - بسبب الاحلام - أن يكون ما ليس عليه فعلا. فالكائنات الأخرى 
مثل الحيوانات لا تريد أن تكون شيئا غير نفسها. ليست لديها نزعات انقلابية 
أو إحتلالية لعالم البشر - لكن البشر يقلدون حتى سلوكها الجنسي» بإسم 
النزعة البدائية - ليس للحيوانات الرغبة في مغادرة الأرض إلى اي كوكب 
آخر - الكلبة «لايكا» أجبرها الانسان على ركوب مركبة فضاء -. والحيوانات 
لا تسعى لاستنساخ بعضها أو استنساخ اي شيء خر - النعجة «دولي» 
استنسخها الانسان = ولم یحدث ان اخترع قردا سلاحا نوویا أو سعی ثور او 
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حمار لانتاج أسلحة بيولوجية او كيماويةء لقتل الناس أو اصابتهم با لمرض أو 
تدمير الاخصاب فيهم- رغم ان الناس يضطهدون الحمير ويذبحون المواشي 
ويأكلون لحمها بتلذذ -. وحده الانسان» هذا الكائن الانقلابي الرهيب» وحده 
الذي يريد فعل مثل هذه الأمور» حتى في أكثر الثقافات محلية يستغل السحر 
والطلاسم للإحداث الأذى. ما الذي يريد إثباته. انه هاجس البحث عن 
اجابات لأسئلة لم يطرحها سواه. أسثلة لم يطرحها عليه هدهد سليمانء ولا 
غلته. أسئلة لم تفكر فيها ناقة صالح» ولا حمار عزير ولا كلب أهل الكهف» 
ولا أي كائن من الكائنات المدهشة في الماضي والحاضر. 


كما آن المجانين لا يشعرون بأنهم مجانين» ولا يفکرون في جنون بعضهم 
البعض, فالتصنيف والتصحيف لیس أحد هموهم» ولا يندرج ضمن 
فهم كمجانين ليسو مضطرين لممارسة النفاق الاجتماعي» ويعيشون حياتهم 
كما يريدونها بالضبط . ويقتربون أكثر فاكثر من بدأة الإنسان وبراءته المفقودة. 
يقتربون أكثر من روح الطبيعة» التي أهدرتها تجارب البحث عن إجابات 
بالنفايات والتلوث والاستخدامات الخاطئة للسلطة والثروة. ودائما الإجابات 
التي يحصلون عليها غير شافية. فيستمرون في طرح الأسئلة على انفسهم. 

في حياته العامرة مفارقات حكايا آل خحشم الموس والبلدة القدية» جلس 
عجبين الى العديدين من تقت تسميتهم با لمجانين» تعلم منهم ما لم تستطع 
الآيدلوجيات والمناهج والافكار الكبيرة تعليمه إياه. تضاءلت معارفه كلها أمام 
معارفهم « الحقيقية « حول جوهر فكرة الحياة: الحرية. الطبيعة.. منذها عشش 
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« الجنون « فيه» ولم يعد عجبين هو ذاته. 


ففي الأوقات التي يهجر فيها عزلته البديعةء يتحول إلى شخص آخر 
هو: حسنين التائه.. وعندما يعود إلى عزلته في اللحظات الفاصلة بين حياته 
كعجبين» وحياته كحسنين» يبدا في إستعادة وقائع حياته وذكرياته المنصرمة. 
ينسى شخصيته الأخرى : شخصية حسنين التائه» ويتذ كرها كصديق حميم 
وهو يتساءل : كيف يتحدد معنى بعض الكلمات» فتصبح مرادفا لأشياء 
محددة» كلما ذ كرت الكلمة نهض مرادفها أمامنا.. نحس به. نستشعره. نكاد 
نتحسسه باصابعنا. 


من بين هذه الكلمات كلمة «ذكريات «فوقائع حیاته کعجبین خشم 
الموس» عامرة بالصراعات وا مخاوف والظنون. والكر والفر.. المرارات والهزائي 
والإنتصارات الساحقةء وتلك الإنتصارات التي لا فرق بينها وبين الخسارة 
الكبيرة. كل ذلك تحول منذ وقت ليس قصيراء إلى محض ذكريات يشعر 
تجاهها بالحياد» دون ألم أو ندم أو تعاطف. 

من بين كل أنواع الذ كريات» التي تعبر حياته الآن» ذكرياته مع صديقه 
حسنين التائه. ذكريات لياليهم المترعة» بسجالات السياسة والأدب ومتاعب 
الحياةء ومرآة جده السحرية. ذكريات الكأس ومغامرات الحب المجهضة» 
والغناء عند شاطيء النيل» في الليالي المقمرة» على أنغام العود وصوت الماء 
تحركه سمكة» أو عشبة طافية» أو حجر عابر. 


نعم. ذکریاته مح حسنین التائه» هذا الكائن اللحوح. ففي هذه الحياةء 
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ثمة كائنات بشرية غريبة !!تكاد تصرفاتها تدفع الإنسان إلى الجنون.أكثر هذه 
الكائنات غرابةء أولئك اللحوحون في الحصول على شرعيتهم من الإإخرين.. 
الآخرين الذين يتصورونهم «ميزين» دون أن يدركوا أن مشروعية الانسان» 
تكمن في إنسانيته» التي ليست بحاجة إلى صك للتأكيد عليهاء أو للتأكيد على 
إسهام الإنسان مع الآخرين في صياغة المعنى الإجتماعي العام للحياة.دون أن 
يدركواء أنه ليس مرجعية - هو عجبين = لمنح المشروعية لأحد» فا مشروعية 
منحها الإنسان لنفسه» بجهده وحسن إدارته لذاته. ا يقنع الأّخرين به. 

لو أدركوا ذلك لأراحوا أنفسهم وأراحو الناس. 

حسنين التائه هو من هذا النوع الفضولي» المزعج للدرجة التي تجعل 
ذاكرة عجبين الآن تشعر بغثيان مريع» فمهمة حسنين كانت دائما تقتصر على 
تنقيص حياة الآخرين» إذ لا يريد أن يقتنع بأنه مواطن عادي مل بقية خلق 
الله. یظن نفسه کاتب کبیر» وصحافي خطیر» مع أنه لم یتب شيا له قيمة» 
بسبب نقص الموهبة» وضعف القدرات وعدم الاإ مام بأسرار لعبة اللغة. 


كما أنه في كل حياته العامرة بأحاسيس اللإضطهاد والغبن» لم يتمكن 
من قراءة كتاب واحد له قيمة حقيقية» فاعتمد على الثقافة السماعيةء كأداة 
لتلقي المعارف المبتسرة. فكان أن جاءت إدراكاته مشوشة ومبتورة: غير 
واضحة المعالم . ولتعويضس ذلك منذ اللحظة الأوى» التي يتعرف فيها على 
شخص» يبدا يحكي له الأكاذيب» عن إنجازاته الإعلامية والأدبية والفكرية 
الجريثة والمزعومة. ولا ينسى ان يعرج للحديث عن معارفه المهمين» وكيف أن 
الآخرين يقسمون عليه بالطلاق حينا ¬ حتى لا ينشر أفكاره الجريئة فيهدد 
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معتقدات الناس بهذه الافكار المستنيرة السابقة لعصرها - وحينا آخر» حتى 
يزوجونه من بناتهم الحسناوات. 

حسنين التائه هذاء هو أحد أسوأً حكايات البلدة القدية كوابيسا. على 
الرغم من أنه في التحليل النهائي محض شخص أفاق» تائه كهلام على سطح 
سائل .. هلام مشوه في مكوناته المتنافرة. هذا الكائن الغريب - حسنين التائه 
-ظل يلاحقه بوقاحته» وسماجته من مکان إلى آخر» بإصرار إلى أن نح 
في إصطياده» بإستدراجه ل» الكلام « نعم ليس سجالاء أو نقاشاء أو حوارا. 
محض كلام ضبابي حول أفكار تائهةء هائمة ظن أنها أفكار عظيمة جادت بها 
عبقريته غير المسبوقة. كلام لا معنى له بسبب قصوره الفكري» حول أمور - 
کما يبدو - تخطتها عقول الناس» منذ وقت طويل» بعد أن قتلتها بحثاء لكنه 
کان یظن أنه أكتشف شیا جدیداء جدیرا بالاإهتمام . سال عجبین نفسه: 


في هواجسه وظنونه ؟ !!.. 


عندما تعرف عليه للمرة الأولى» اخذ يتفحصه كجرو صغير» محاولا 
إستقراء كل شيء فيه: طريقة كلامه» تفكيره» جلوسه» تأرجحاته في هذا 
الجلوسس. الطريقة التي حياه بهاء والتي بذل فيها مجهودا كبيراء لتكون تمهيدا 
لحوار بينهما.. ثيابه التي يرتديها. ألوان هذه الثياب . عاداته أثناء الكلام . كل 
شيء.. كل شيء. وهكذا توصل عجبین إلى أن هذا الكائن» تنطوي نفسيته 
على إحساس عظيم بالإضطهادء وغبن لا حد له. وما أن توصل إلى هذه 
النتيجة» حتى عمل على عدم التواصل والتعاطي مع هذا الكائنء وبالطبع 
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ا 

خر إحتفال أسري أقامه بعض الاإصدقاء في منزل أحدهم» إحتفاء 
بذكرى بائدة» لثورة وطنية حرجت من قلب التاريخ الى غير رجعة. مضصى 
افتقده منذ وقت ليس قصيراء فلبى الدعوة لحضور الاإحتفال . 

كان اخر شيء من الممكن أن يخطر على باله» هو ان يجد ذلك الكائن 
ضمن المحتفلين» فلو علم أنه سيكون هناك» لتراجع عن تلبيته للدعوة. خاصة 
أنه كان لا برغب في أي نقاشات جادة.فكل ما كان نى النفس به» هو الشرب 
حتى الثمالةء والغناء والإستمتاع إلى أقصى حد مكن» فقد مضى عليه وقت 
طويل» وهو سجين كتبه وأوراقه» تحاصره الوحدة والعزلة من كل جانب. 

ما أن وطأت قدماه باب الدارء التي أقيم فيها الإحتفال» حتى أنصرف 
للبحث عن الغرفة» التي أجتمع فيها أصدقاؤه الندامى» ليجلس بينهم.. 

كانوا ثلاثة فقط . ما أن شربوا وبدأت الخمر تتلاعب برؤوسهم» حتى 
انشقت الأرض عن حسنين التائه: 

- إزيك يا أستاذ. ما متذكرني طبعا ؟.. 

- لا متذكرك !. 


رد عليه بحدة. 


كان حسنين التائه يظنه سكر للدرجة التي لم يعد يتذكر فيها شيا. « 
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هكذا فكر «.. وبذات الطريقة التي أقتحم فيها المكان» منتهكا جلسته الحميمة 
إستدرجه لإثارة موضوع جاد» لا يتذكره الآن. فكل ما يذكره هو أنهما لأكثر 
من ساعة كانا يتكلمان.. وليكن أكثر دقة» كان حسنين هو الذي يتكلم. شعر 
به کأنه صمم في داخله على إقناعه» بأنه مثقف خطیر» وعليه أن يعامله على هذا 
الاساس» ويظهر له الاإحترام الذي یظهره المثقفون لبعضهم البعض» كما يظن»› 
إذ لم يكن يدرك أن المثقفين هم الكائنات الوحيدة من دون خلق الله حرمت 
نعمة إحترام بعضها البعض !! هكذا دونا عن سائر خلق الله!!.. 

ظل حسنین يتكلم إلى ان أنقذه منه بعض الأصدقاء القدامى. 

في اليوم التالي» عندما تلاشى أثر الخمر وأفاق . كان أول شيء خط بباله 
وقائع ليلة البارحة. تذكر حسنين التائه.. هذا الكائن اللحوح المزعج. مضصى 
وقت طويل قبل أن يلتقيه مرة أخرى» عند زيارته لأحد الأصدقاء القدامى . 
فوجىء به جالسا معه. وفوجیء به یبادره بالسۇال ذاته: 

اگوی ؟: 

فرد عليه بحدة أكثر: 


- ما هى مشكلتك . لاذا تظن دائما أن الناس لا يتذكرونك ؟!.. 
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2| 


لم يكن الثلاثة: أين» عاصم وعثمان مجرد أصدقاء تاريخيين 
فحسب» بالنسبة لعجبين خشم ا موس. كانوا بالنسبة له أكثر من ذلك . 
فقد جند ثلاثتهم للتنظيم بنفسه. وأصبح بعد ذلك مسئولا عنهم في اللجنة 
الإعلامية. كان يسهر مع ثلاثتهم» في كثير من الأوقات» حتى مطلع الفجر. 
خاصة في تلك الليالي التي يكون لديهم فيها عملا إعلاميا مر كزياء عليهم 
إنجازه. إذ كانوا يسهرون لكتابة الصحف الحائطيةء وتوصيلها بعد ذلك إلى 
الجامعات» لتعليقها في مجمعاتها الإعلامية. 

لا يزال يذكر كأن الأمر تع البارحة فحسبب» ولم تقض عليه كل هذه 
السنوات. عندما كانوا يتجمعون في منزل عثمان» الذي يكون وقتها قد حضر 
« التفتة « بألوانها المختلفةء وأقلام البوص والصمغ وورق «الفلسكاب». 
بينما يذهب عاصم لاحضار السمك المقلي والليمون» وعرق البلح من 
ناصية الشارع» وينشغل هو بترتيب الأوراق الصغيرة التي كتبت فيها 
التحليلات السياسية والأخبار. عندما يفاجثه عثمان بين آن وآخر بسؤال : 

- اذا لاندع التنظيم في كل جامعة يكتب تحليلاته» ويصدر صحيفته 


تتفسة ؟. 
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- لا بد من قبضة مركزية على الاإعلام. هكذا يرى الحزب الاإمور. 

- لكن لكل جامعة خصوصية مشاكلها. كما ان اعتماد التنظيم في 
كل جامعة على نفسه يحفز فيه هذا الاعتماد روح الخلق والابداع. 

- القيادة تعتمد في أوضاع الجامعات على المعلومات المستقاة من هذه 
الجامعات نفسها. كما أن دواعى التأمين تفرض هذا الاسلوب المركزي في 
العمل الإعلامي والدعائي. تكفيهم مهمة تعليقها خلسة في جامعاتهم . 

- انها ضريبة انتمائهم. 

ينهي عثمان لصق ورق الفلسكاب إلى بعضه البعض» حتى يصبح 
بحجم البورتات التي سيعلق عليها في الجامعات . 

كانوا يعملون مرة واحدة في الإسبوع» يبحضرون كل شيء قبل أن 
يتلاعب عرق البلح برۋوسهم . 

لا يزال عجبين يذ كر الأمر كأنه البارحة» أين هم الآن: هل ما زالوا كما 

وهؤلاء الأربعة الذين يجلسون آمام الجدار الخارجي» لبيت البلدة 
القدية: من هم ؟ هل هم حسنين التائه ون وعثمان وعاصم» أم أن هذه 
أشباحهم تخرج من قلب الذ كريات» لتذكره بالذي مضى.. 
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هل حقا ان کل شيء إا هو من بنات خياله وأفكاره» ولا مت للواقع 
الحقيقي الفعلي الذي جرى بأدنى صلة ؟!..وأن هذه الأسماء والوقائع 
والأحداثء لا وجود لها على الاطلاق ؟.. 


يا كان الامر فثمة حقيقة واحدة» لا يمكن أن تخونه ذاكرته فيهاء هي : 
هناء.. حقيقة حبهماء تجولهما في زقاقات ودروب البلدة القديةء لقاءاتهما 
الحارة في غرفته بالفتيحاب . لقاءاتهما الحميمة في الكافتيريا المجاورة لفرع 
القاهرة بالخرطوم . هوسها الغريب بان تعرف كل شي ء عن « التغويص « 
في القوى الأخرى. حبها لهذا العالم الاستخباري الغامض. استجاباتها 
التلقائية للإبتزاز العاطفي» الذي يتهنه عاصم بإدعاءه المرزض» والشكوى 
المتكررة لدرجة الملل» عما يعانيه من آلام ليكسب عطف الاخرين» ويشعر 
بإهتمامهم به- يريد أن يكون محور العالم -» ومؤامراته الصغيرة التي 
كانت تعكر أجواءهم الحميمة» وإمساكهم به متلبسا بحوزته أختام مزورة» 
تحمل شعار إحدى الجامعات» رشهادات تقاصيل ؛وبطاقات.. الأمر الذي 
جعلهم يبدأون بالشك فيه. 


بدات علاقة عجبين بهناء بريئة» كما حاول إقناع نفسه بذلك مرارا 
وتكرارا. كان يتصرر ان اللحظة التي سيعبر فيها لهناء عن إشتهاءه لهاء 
ستكون حدا فاصلا لعلاقتهماء التي لم يكن يصدق یوما انها ستتحقق»› 
فظل منطويا على الحمر الذي يحرق دواخله» إلى أن فاض بها فباغتته: 


- لقد تعبت من المشي في الشوارع» والجلوس في الكافتيريات. 
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- ماذا تقترحين ؟ 

- علمت من عاصم ان لديك غرفة في بيت « العزابة «. 

لم يصدق أذنيه. ارتبك وظن نفسه أخطا السمع» فهناء حلم مثالي في 
ذهنه لا يجرؤ على التفكير فيه حسيا. 

- ماذا تقصدین ؟!.. 

- ألا تود أن تفرجني على غرفتك ؟.. 


وهكذا مضيا في ذلك الصباح البارد إلى الفتيحاب» يحاصرهما صمت 
الشتتاء. 
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ې 


هناك بعيدا في قلب غابة حشم ال موس» نمت في وقت ما شجرة سنط جميلةء 
كانت الشمس تسطع عليها وتغمرها باشعتها االف الاك د 
حولهاء في دعة وحبور دون قيد أو رسن» وبالقرب من هذه الشجرة» على ارض 
الغابة غت أشجار مختلفة من كل نوع» شكلت غابة خشم الوس الكبير. 

كانت هذه الشجرة موطن طائر الجنة الملؤن» تتلهف دائما لزيارات 
خشم الموس» وعندما انقطع عن زيارتها إثر وفاة نوار» إزداد توقها يوما بعد 
آخر لرؤيته» فكانت ترسل نداءاتها له في تخريد طائر الجنة الملون» فيعبر غناء 
الطائر العذب الغابة الى الحديقة. يدخل من نوافذ البيت الكبير» حتى 
يصل إلى غرفة المخطوطات و الأوراق والكتب» التي يحبس خحشم الموس 


وبعد طول نداءات جفت الشجرة» من دون كل الأشجار» هى وحدها 
جفت. ولم تخضر مرة أخرى إلا بعد أن أصبح الكرسني إبن خشم اموس 


الصغيرء يجيء ويقف في ذات المكان. يسمع تغريد طائر الجنة الملؤن.. 


الآن إختفت هذه الغابة» ولم تخضر مرة أخریء» إلى أن أن أجتثت 


أشجارها من قبل موظفي اللإسكان» ولم يبق من ذكراها سوى شجرة 
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السنط, التي جاورها منزل صغير» هو كل ما تبقى من إرث خشم الموس 
الكبير» بعد أن صادرت الحكومة العامة البيت والحديقة» وحولتهما الى 
متحفا « وطنيا « !.. هذا المنزل الصغير هو منزل عجبين حفيد خشم الموس 
الكتر: 

في صيف البلدة الغائظ كان عجبين يفتح نافذة غرفته المطلة على 
الشارع.. حيث شجرة السنط العجوزء التي ينقل بصره بينها وبين المرآة 
المشروخة في جدار غرفته.. وبين شجرة السنط والمرآةء تنشال الأخيلة والصور 
المعتادةء والأشباح التي يحادثهاء إلى أن يخرج متجها إلى مكانه الأثير » عند 
المقهى الذي يتوسط سوق البلدة القدية» فيمر في طريقه بأصدقاءه الأربعة 
القدامى» الذين يصمتون حالما يرونه عابرا أمامهم في صمت. 

انتزعه صوت موظف ا المتحدة مرة اخری» من أفکاره وتخیلاته: 

- أستاذ عجبين» أخبرنا عن الوقائع التي أدت إلى تكفيرك وإهدار 
دمك . 

-ذكرت لك سابقاء أن ذلك ت في مناظرة استغرقت عشرة ساعات» لم 
أتوقف خلالها عن الحديث إلا بطلب « منهم « ليتمكنوا من أداء صلواتهم. 
كانت المناظرة عن العلمانية والدولة الدينية. وقد أزعجتهم كثيراء إلى درجة 
أنهم حاولوا إفسادها بالتهليلات والتكبيرات» وعندما فشلوا طوقوا المكان 
بالهتافات»› وقاموا بتڪفيري وإهدار دمي . 


-لكنك لم تعتقل ولا تزال على قيد الحياة ؟!.. 
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- لم يتمكنوا من إعتقالي . إذ قت حمايتي وتهريبي بواسطة التنظيم . 
“لف ت الك ج کف لظي 


- حدث هذا فيما بعد» إذ انقسم التنظيم ولم أشأً أن أصنف ضمن أي 
من القسمين» كما ثرت نشر أفكاري عبر الندوات والمقالات. وكنت ألبي 
أي دعوة توجه لي كي أحاضر وأحاور. 


ألم يحاول التنظيم إستعادتك . 

- كل القسمين فعلا ذلك. لكنني أصررت على موقفي الرافض 

-هل تعتقد أن السبب في استهدافك بالقتل هو الندوات أم المقالات؟ 

-اعتقد أن كل أنشطتى با في ذلك أشعاري الثورية هى السبب. 

- لو بقيت لفقدت حياتي» لکننو هربت. ثم أنني عانیت نه نفسیا من 
الحصار النفسي» الذي ضربه حولي أنصاف المثقفين وأرباعهم» شوهوا 
سمعتي وأقوالي وأفعالي . فعلوا أسواً ما فعله جهاز الأمن. 

- إذن تتهمهم . 


- لا أتهمهم هم . بل الثقافة التي نتب نتجتهم» هذه الثقافة التي تنطوي 
على فكرة التأمر بصورة صارخة.. 
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خلعت هناء فستانها. خلعت جونلتها الشفافة» أبقت فقط على الكلوت 
والمنهدة» وأخذت ترقص بجنون على إيقاعات الجاز المحمومة» المنبعثة من 
جهاز الستريو الصغير.. رقص عجبين معها بذات الجنون.. رقصا معا في 
لهفة وشغف حتى نال منهما التعب» فارتيا على السري منهكين» لاهثي 
الانفاس. 


هدأت أنفاسهما قليلا فدفعت هناء برأسها إلى صدره» واخذت تداعب 
أصابعه التي أخذت تتسلل وتغوص بعيداء وتتنقل لتعبث بأزرار منهدتهاء 
وتعاود الغوص مرة أخرى» وبصره يتعمق في الذاكرة» مع تسحبات أنامله 
إلى مواطن الدفء المنتفخة. يتعمق في ذاكرة نائية» حيث الهواء منعش 
وأشعة الشمس دافئةء تغمر فناء البيت الصغير وتتخلل شجرة السنط 
العجوز والورود والأزهارء في الأصص المنتشرة في كل مكان من الفناء. 


كانت الشجرة العجوز تجف» تصفر أوراقهاء تيس . تتهاوى إلى قطع 
صغيرة» تشتعل فيها النار فتځن أنينا شديداء كأنه إنفجار مكتوم. ثم لا يلبث 
رمادها يتبدى عن جذع ناهض بأغصانه المتشابكة التي تخضر وتخضرء 
حتى لتبدو ريانة بالحنين» الذي لا تخلو منه وجوه الأربعة الذين لا يزالون 
جالسين» على أعتاب الليل» الذي مضي بخطى متثاقلةء والصمت الذي 
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قطعته خر زفرة» لا يزال يخيم دون أن يتجرأً أحدهم على قطعه.. 

هذا العواء الذي شق قلب الليلء ساريا ف فضاءات البلدة القدية» 
مخترقا نافذة غرفة عجبين» مارقا مروق السهم من الرمية. هذا العواء 
الموحش» الموجع» يخرج من قلب حواري البلدة القدية»ء ليلامس مسامعه 
دون أن يشير داخله أي استجابة.. 

انها لعنة الحياد. أن تكون محايدا في مشاعرك تجاه الناس» الذين فقدتهم 
أو فقدوك. أو أيا كانت التسمية: لا كره» لا حب ولا أي شىء سوى نظرة 
ثلجية باردة» ترميها خلفك بين آن وآخر» فهكذا يصبح للذكريات دلالة 
مختلفةء دلالة لا علاقة لها بالذكريات أو الحنين. 

على الجدار الصلد لا يزال عجبين يحاول تعليق مرآته المشروخة» ينظر 
إليهافلا يرى ذاته. يتجسد أمامه حسنين التائه» مخرجا لسانه. محركا 
إبهاميه على أذنيه» يغطى المرآة المشروخة لاءة رمادية» وهو يحاول طرد 
شبح حسنين التائه من خواطره الكثيفة. 

في الأيام الخوالي لاإتخاذه موقفا من صداقتهما وتأكيده القطيعة بالقول 
والفعل» حصل عجبين على حصته من الشعور بالحزن والألم» الى حد 


إستنزاف کل مشاعره» لم يبق له حتی ما یحزن به على مرارات أيام 
قادمات - را - لشدة لوعته وأساه شعر بأنه أهدر كل طاقة الإإحساس 


بالفقد» وهكذا لم يعد عجبين هو الشخص ذاته ذاك الذي يهتم بتکوین 
صداقات . 
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متعاکسين .. هکذا افترقا دون ندم. دون مرارات معلنة. دون حزل مباشر› 
كما تمنى منذ أن بدأ يلاحظ التغيرات» التى طرأت على شخصية حسنين. 


لم يكن ثمة أحد يتصور أن تأتي هذه اللحظة» على الرغم من أن 
الجميع كانوا يتوقعونها منذ وقت طويل» بسبب الإختلاف الواضح بين 
الشخصيتين» وعدم تكافؤ علاقتهما ¬ حدث عجبين نفسه -.. 

فعجبین بقدر ما کان لطیفا ومهذباء بقدر ما کان منطویا.. كانت حیاته 
متشابكة مع ذاكرة البلدة القدية. معقدة تعقد دروب البلدة وحواريها 
وأزقتها الضيقة. ليست ببساطة حياة حسنين» التي نهضت في ال جرأة حد 
الوقاحة والاإختلاط . لا يجد نفسه إلا في ضجيج المجتمع والمرح وتزيين 
عنقه ومعصميه بتلك العقود الخرزية الملونة. كان نغوزجا للبرجوازي الصغير 
المتمرد على قوانين الطبقة الوسطى التي أنتجته» الطبقة الوسطى المسكونة 
بخزعبلات التمدين . 


كان حسنين إذن يهتم بقشور الحياة وسقط أفكارهاء دون أن يتمكن 
من عبور الخط الفاصل بين جوهرها والشاطيء الآخر لحياته» التي تتجلى 
فقط في المرآة المشروخة.. 

حياته المفترضة غير المتحققة في الواقع . كيف كان حسنين ينظر إلى 
عجبين قبيل إفتراقهما الوشيك . كان يراه كجاحد وناكر للجميل . نسى 
كل تلك الأيام» التي كان يلتقيه فيهاء منهكا مكدود الوجه والخاطر بسبب 
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الاإرهاق والجوع والتفكير الممض» فيطعمه ويواسيه. الوحيد الذي وقف معه 
مخففا عنه متاعب الحياة وهمومها.. لم يسأله شيا إلا وأجابه. منحه من 
ا لحب مالم يحلم به يوما. وبعد كل هذا يتنكر له الآن» ناسيا كل شيء « 
ياله من وغد !).. 


ينهد خسن القاقه ى آسى؛ وکو يؤكد لنقسة « ليس ثمة سب 
يجبرني على إحتماله. فلينتهي كل ما بينناء وليذهب كل شيء إلى الجحيم 
«. کان حسنین یکرر لنفسه. 

في هذه اللحظة ذاتها كان عجبين يتساءل: لاذا يجهد حسنين نفسه 
كل هذا الجهد ليقلل من إحترام عجبين في نظر الناسس» بهذه الطريقة 
الملتويةء والاساليب المراوغة الماكرة. هل من المعقول أنه يكرهه إلى هذا الحد 
المدمر ؟!.. وظل هذا السؤال على وجه الخصوص,» معلقا في فضاء ذاكرة 


عجبین خحشم الموس» دون إجابة محددة. 


ف کر من ال قاشات الت دارت جا کان رذ خن معدا 


وجاهزا: 


أننى لم أقصد الإساءة إليك.. 


الرد ذاته إثر كل خحلاف» حول أساليب حسنين الملتويةء المراوغة.. 


يئس عجبين ولم يعد يهتم لأي حوار» مع حسنين حول سلوکه 
العدائي تجاهه. كان قد بدأ يشر بأنه لم يعد للأمر أهمية على الإطلاقء 
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فحسنين لم يعد يعنيه كما مضى» بالتالي لا أهمية أو جدوى من خوض أي 
حوار معه. وهکذا أفترق عنه في صمت . 

نشا عجبين في أسرة ظلت تتقلب في ذاكرة البلدة القديةء وحكاياها 
عن آل خشم الموس» كأخر أساطير الغرباء.الأمر الذي كان كافيا لأن منحه 
الإإرادة اللازمة لصياغة قدر مختلف . 


أمام مقهاه الاثيرء ير الماضي في أشكال الناس وملامحهم. يغذي فيه 
الإحساس بالكرب كشاعر مسكون بحمى الذ كريات» وآلام الصراعات 
التي رغم تقادم العهد, لا تزال تخز دواخله كالشولك القتادء وهو يتوغل 
عميقاء عميقا أقصى ثمرة الفؤاد» مخلفا وراءه مزقا وذم» يتشكل منهما 
طيف صديقه القريب / البعيد.. حسنين وهو ينحسر كموجة» موجة عاتية 
تأخذ معها بنايات البلدة القديةء والناس وملامح الزمن الغابرء فلا يعود 
لطيف حسنين الذي حب ذات يوم» من وجود سوى فيما تبقى من آلم» 
یحاول أن یتخطاه بکل ما وسعه. 

اللحظات الجميلة التي عاشاها معاء كانت في إحساساتها أشبه مشاعر 
اللحبين» كأخوين» أكثر من صديقين. كرسا لعلاقتهماء التي صارت 
حديث البلدة القدية في المحبة والوفاء. كانا لا يفترقان إلا للنوم» وأحيانا 
ينامان معا في بيت أحدهماء أو بيت صديقق مشترك . يشعر كل منهما بألم 
الآخر. هواجسه» همومه حتی دون أن ينبث ببنت شفه» فما الذي حدث 
لتتعرض علاقتهما بعد كل هذه السنوات للشروخ والتصدعات» وتتلاشى 
شخصيتاهما القديتان» لتحل داخل كل منهما شخصية أخرى» لم تكن 
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موجودة من قبل» على أنقاض الشخصية القدية. 


الأزمة التاريخية للصديق المدعو حسنين «. انه لا يعرف بالضبط متى بدأت 


التحولات تعتري شخصية حسنين» لكن ثمة محطات فارقة كانت تؤكد» 


في لحظات صفوه يحاول أن يتغلب على أله» ويستعيد تلك المحطات 
الغارقة في شفق المغيب» فتقفز إلى ذهنه تلك اللحظة قبل سنوات» في قلب 
المحطة الوسطى للبلدة القدية» حين أحتدم بينهما سجال عقيم حول « 
الوجود والعدم ١‏ فانفجر حسنين في وجهه» متهما إياه بالا لخحاد. 

کان سجالهما هادثا عندما بداً. اا أبدا بالإنفجار الذي يطويه 
داخله» حتی فاجأه حسنین بتنمره عليه دون سابق إنذار. لا يدري حتی 
الآن ما السبب الحقيقي» الذي جعل حسنين - لحظتها - يتليء بكل 
هذه الروح العدائية.. رما لأنه بدأ مؤخراء يهتم لأمر « الديانات الجديدة « 
التي أفرزتها «العولة»» هذه الديانات العجيبة التي تسللت عابرة القارات» 
كأن العالم تنقصه مزيد من الديانات» أو بحاجة لأنبياء جدد !.. رها أن 
لإنفجاره المباغت علاقة بتلك الطائفة السرية» التي أصبح أحد مريديهاء 
فقط ليثبت لنفسه أنه شخص «ميز)» أو «مثقف» لا مت للرجرجة والدهماء 
بصلة» أو أي شيء آخر من هذا القبيل . 


كان مزاجه قد تبدل فصرخ في وجهه» بطريقة بشعة في هذه اللحظة 
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بعد سنوات طويلة» عندما يستعيد عجبين هذه اللحظة» يستوثق أن 
حسنين كان يتطلع إلى المعرفةء ولم يكن راضيا بأداء دور المستمع الذي 
ظل یلعبه» منذ نجح عجبین في ترویضه. وحاول مساعدته بن مده بالکتب 
المنتقاة بعناية» وعمل على توجيه قراءاته . كان يحاول بذلك ان يسس فيه 
اف م فة بها كن حن سرغا عا ال ا ا ك 
وهو لم يعتاد- في كل حياته التي لا تخلو من شجن -» على العزلة.. فكل 
حياته التي تبدأً في الصباح الباكر» ولا تنتهي آخر المساءء تنهض في الحركة 
تجاه الناس» ولقاء الأصدقاء الجدد - دائما لديه أصدقاء جدد - الذين 
لأنهم يشعرونه بأهميته - اذن كان لا يجد نفسه إلا في هذه الحركة النشطة 


بعد سنوات عدة» ستبداً تتکون في داخل حسنين مشاعر عدائية تجاه 
هذه الفئات» إذا يبدا في « الظن « أن الآخرين يستغلونه لتحقيق أهدافهم 
ويتنامى داخله هذا« الظن « بصورة مرعبة» ويتحول إلى هاجس» يشعل 
فيه روح العداء- غير المعلن - أكثر فأكثرء تجاه مشاريع الآخرين !!.. هذه 
المشاريع التى يتصور - لا يدري أحد من أين جاء بهذا التصور - أن 
الفضل في نجاحهاء إنغا يعود له وحده» هو شخصيا إا 


ول مرة تعرف فيها عجبين على حسنين» لم يروقه أبداء إذ بدا له وقحاء 


فنفر منه. لكن حسنين ظل يلاحقه دون أن يدري لاذا ؟!.. فيما بعد أدرك 
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عجبين أن حسنين يحاول دائما أن يكون مقربا من الأشخاص الذين يعتقد 
نهم ميزون. لا يزال عجبين يذ كر أول لقاء فعلي لهما بعد أن عن من 
ترويضه» محولا إياه إلى تلميذ نجيب» كما قرر في نفسه وقتها. کان يجلس 
لحظتها في أحد البنشات الخارجية لكلية الإقتصاد والعلوم الإجتماعية 
يقراً جورج أمادو في (الدونا فلورا وزوجاها الاثنان). لا يزال يذكر ذلك 
بوضوح حتی الان - عندما أقترب منه حسنین يحييّه» فلم يجد بدا من 
دعوته للجلوس. مد حسنين دة ناخد الكتاب . قلبه بين يديه وأعاده إليه. 
وهكذا بدأ بينهما الحوار الذي أفضى إلى صداقة متينةء استمرت لسنوات 
طويلة. 
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ئا 


كان عجبين منهكا من جدالات السياسة» وأركان النقاش والسجالات 
التي تفسر الماء بالماء. يشتهي حوارات أخرى. حوارات حقيقية في الأدب 
والشعر وأحوال المجتمع» وذاكرة الناس والأشياء والأماكن» وشظايا مرايا 
خشم الموس الكبيرء التي أصابت الجميع حتى طيور الشجرء وأعشاب 
البرية التي تحيط أطراف البلدة القدية.. 


کان یتکلم وحسنین يستمع باهتمام» وذاکرته قتص الحديث» تحاول 
إعادة صياغته مرة أخرى بلغة أخرى» كان حوارا من طرف واحد» لكنه كان 
میزا = لا یزال یذ کر محاوره حتی الآن -.. بعدها بأیام دعاه حسنین التائه 
للمبيت معه» و أخبره رسميا أنه أصطفاه ليكون أستاذه.. وهكذا أصبحا 
ينامان في وقت متأخر من كل ليلةء بعد أن يكون عجبين قد إستفرغ في 
وجه حسنين» كل قراءاته في المعرفة والآيديولوجيا والأدب والفن. وذاكرة 
حسنين كالفلين تعتص كل شيء.. 

أول ليلة قضاها عجبين مع حسنين كان دهشا: كيف تخطر مثل هذه 
اك ال غل بال حو ا فة ان رن اغا اص 
في مثل سنه لم تكن تروقه. بدت له غريبة» والأغرب منها «تعليم الشعر» 
لحظتها تلاشت كل ريبه وظنونه» حول معنى علاقتهما الوليدة» وأدرك أن 
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حسنین یعانی في داخله صراعا حادا. یرید أن یکون شخصا بإمکانه» أن 


يصنع فرقا في الحياة.. ويتصور أن السبيل الوحيد إلى ذلك» هو أن يكون 
قافرا أو قافا إل آخ :من إضماسات رة ق حا السات ال 


عذاب وألم مقيم. 
لم يكن يدري أن بإمكان أي شخص» في أي مجال من المجالات أن 


يصنع فرقا. وحاول أن يقوده إلى هذه الفكرة بصبر وتؤدة. 
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تتضصاءل ملامح البلدة القدية. تتضاءل حتى تغيب لتحل محلها 
معسکرات «الدفاع الشعبي» و»أخوات نسيبة» و» المجاهدين الدبابين» 
و»شرطة النظام العام»و»هيئة الدفاع عن العقيدة والوطن» = تخرج داحس 
والغبراء من قلب تاريخ مقيت -» فينتشر الأيدز والحروب الأهلية في 
أطراف البلاد الكبيرة» ويصبح لكل شيء طعم آخر. طعم أي شيء سوى 
الا كات اة 


من قلب أطلال البلدة القدية. على أنقاضهاء تنهض المعتقلات السرية 
وابیوت الأشباح » ومخابيء»الاإرهابیین العرب» و» الجمعيات الاإسلامية 
العا لمية المتطرفة» فيصبح المكان» كل المكان» محض زنزانة ضيقة. حفرة 
مليئة بالبراغيث والهوام» يتمزق فيها الإنسان» ويتحول إلى أشلاء وبقايا 
من المشاعر والأحاسيس التي كانها.. هذه المشاعر التي يسقطها الهروب 
من مكان لآخر» والتخفي من الملاحقة والإعتقال.. هذه الأحاسيس التي 
تسقط في رحلة الهروب المستمرة. الهروب المحفوف بالمخاوف والتصورات 
المرعبة» التي ينبثق منها السجانون ومتعهدو التعذيب» في غرفهم ذات 
الإضاءات الخافتة.. غرفهم الجرداء إلا من أدوات التعذيب ومقعد 
خشبي قاس» يقيدونك إليه. يحرقون في جسمك العاري أعقاب السجائرء 
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يلسعونك بالكهرباء ويجرحون باطن قدميك با موس. 

ڈآک کیم شخ گل حر فان ققد جوا من مادك ال غا اشر 
- هكذا هم - مشاعرك التي كنت تكنها لهم بحماس» لهم ولاشيائهم 
وأماكنهم.. لهم وللمطر والشجر وطائر الجنة الملؤّن وتراب البلدة القدية. 


مع كل ركلة أو ضربة حذاء أو خرطوم مياه» أو قبضة يد» تتلاشى 
داخلك الذكريات التي كنت تكنها للناس» حتى الناس الحقيقيين.. فلا 
تعود تتذ کر من أنت» وماذا ترید أو کیف جثت إلى هنا.. کل ما تذكره هو 
هذه اللحظة التي تعيشها ككلب أجرب» إمتلاً جسده بالقروح والتمزقات 
والألم.. 

الزنزانة تنهض داخلك» تفتح أبوابها كلما أستدعاك أحد الوجوه 
الشائهةء للتحقيق أو التوقيع على إعتراف مزعوم» بتفاصيل ليست لديك 
فكرة عنها. يهددونك بكل شيء حتى الاغتصاب» أو حشر زجاجات المياه 
الغازية ذات الحجم العائلي في مؤخرتك» وتبدأ تتصور صعوبة الوضع: هل 
یا تری سيتمكنون من إنتزاعها إذا كبست بالهواء.. كيف يمكنهم تنفيسها 
ليخروجونها من مؤخرتك المسكينةء المهددة بالهتك» وتتساءل = أهؤلاء 
هم الاسلاميون خبراء التعذيب هؤلاء ؟- وأنت تتمنى في هذه اللحظات 
المؤلة لو ينتهي كل شيءء» حتى حياتك نفسها.. تتذ كر ندوة دكتور الباقر 
العفيف عن الهوية عندما أكد: بعد التوصل لاإتفاق سلام» لم يكن لدى 
الجيش»الوطني» أسرى يبادلهم مع جيشس الحركة الشعبيةء ذلك لأن 
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الجيش»الوطني» کان یقتل الاسرئ.. 


لم يكتفوا بحرق الكنائس وقتل الأطفال والنساء والإغتصاب 
الجماعي. لم يكتفوا بإنتهاك كافة حقوق الإنسان» فاستحدثوا أساليب 
جديدة» مستلهمة من تراثهم الجاهلي ومن تراث نسبهم التركي المليء 
بالخوازیق !!.. 


.. وعندما يعيدونك إلى زنزانتك القذرة مرة أخرى» تتمنى لو أخرجوك 
من معتقل التعذيب» وأخذوك إلى السجن مباشرة لترتاح.. تتمنى السجن 
لترتاح ؟!.. تحاول التغلب على الألم» تر جسدك لتتکيء على جدار 
الزنزانةء تبذل جهدا كبيرا للإستعادة ذاكرتك» فتطل بعض الوجوه: وجوه 
لنساء. وجوه لرجال . وجوه لفتيات شابات وشبان. وجوه تشعرك بأنك 
تعرفها. كنت بينها ذات يوم . تحاول إستعادة تفاصيلهاء فتغيب في الضباب .. 


وف الضباب تحاول ان تتذ کر تفاصیيل البلدة القدية دون جدوی» لا 


تذ كر سوى اسمهاء يربطونك إلى الشجرة» يسألونك .. يسألونك عن كل 


- لا آدري» لا آدري.. 
فيشتد ضربهم لك بقسوة أكبر. يتلاشى الألم مع تكرار الضرب. 
لا. لا يتلاشى» فقط يتخدر الجسم» فلا تعود تشعر بالألم . تتساءل عن 


معنى الألم . الالم ليس مجرد كلمة مفردة. إنه هذا الضرب. هذه الشتائم 
المقذعة. هذا الإزلال.. «الألم «.. 
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من «الألم « كفكرة (ذات) في عالم الأفكارء إلى ألمه الآن.. هذا 
(الموضوع) هو.. موصوع لمشروع تلك الذات البعيدة ف سرمدیتهاء 
وعالمها الأرخبيلي السديي» حيث البرزخ الذي يحيط عالم الأفكار.. 
مثلما كانت دائما وتكون فكرة البلدة القدية ك(آخر) «موضوع» لمشاريع 
(ذات).. ذات هناك يتجلى موضوعها في البلدة القديية. هذا اللإنعكاس 
في شروخات مرآة خشم الموس السحرية. هذا الشرخ الذي يعوق ذاكرته 
ووجدانه الآن» فتتبدى ملامح هناء غامضة كغيرها من الملامح المترحلة في 
عالم الأفكار.. 

غموض ملامح هناء يأخذ طابعه من غموض معنى الألم . غموض 
سيلان النزيف في الجرح المتجدد. غموض إحتضارها وهي تجهض جنينهما 
وتقوت» تمضي الى الأبدء كأنها لم تكن يوما.. 

من الألم صاغ حسنين التائه عبارة «حتى الرمق الآخير» لتحكم عالمه 


الرث البائس» الذي يديره كإله. يتحكم في مؤامراته الخفية. في نبضاته 
وسکناته. في خفقاته وتشظیاته. 


من الألم خرجت وها نت تعود. لا تقوى على المشي بقدميك 
المجروحتين» فيحملك سجانوك إلى غرفة التعذيب» عند منتصف الليل من 
كل يوم. ولا يتركونك إلا كخرقة بالية عندما تتسلل خيوط الفجر الأولى 
الكوّة أعلا غرفة التعذيب.. 
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للآداب والفنون « ما معنى كستاليا ؟. 

- النبع الصافي» في اللاتينية القدية. 

- كيف سمحوا لكم بتسجيلها وقد ذكرت في طلبك ان كل الجمعيات 
الي ل تع ال لابن مجه 


التابعة للمركز الدولي للعلوم والفنون. ولهذا السبب بالذات ت إتهامنا 
بالعمالة. 


- صف لنا كيف تعرضت لحادث إغتيال . 


- أنا استنتجت أنها محاولة إغتيال . 


E 


- تعرضت لثلاثة مرات في ثلاثة يام على التوالي في مارس 1993 
لمحاولة الدهس بعربة دبل كابينة تايوتاء لا تحمل لوحة أرقام» وأنا في طريقي 
من محطة المواصلات إلى البيت . حوالى الساعة الثانية عشرة ليلا. لا يكن 
أن تكون هذه المحاولات الثلاثة مصادفة. الصدفة لا تتكرر. 

- قلت أن الوقت کان ليلا. كيف رايت أنها بلا أرقام ؟ 

- الميدان الذي ت فيه ذلك يفصل منزلنا عن محطة المواصلات. وهو 
میدان مضاء. 
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- ماذا حدث لك في مايو ؟ 

- تم استدعائي . 

- لاذ ؟ 

- لمشاركتي في ندوة حول « الديوقراطية والإثنية».. ذكرت ملاحظة 
عابرة حول أهالي هذه البلادء بأنهم عندما يوت طفل في لبنان أو فلسطين 
أو العراق» ينهضون جميعهم بأطفالهم ونساؤهم في المظاهرات والمسيرات» 
يدينون العدوان الغاشم على شعب «عربي شقيق». بينما قواتهم تقتل 
الأطفال والنساء وتقوم بالإغتصاب الجحماعي في دارفورء ولا أحد منهم 
يخرج ليهتف ضد ذلك . ففلسطين والعراق ولبنان قرب إليهم من بني 
جلدتهم في الجنوب أو دارفور. بل ان كتابهم وقادة رأيهم العام يكتبون 
المراثي الطوال في الأوضاع الاإنسانية ا متردية في غزة وبيروت وبغدادء 
لكنهم لا يجرؤن على الكتابة عن مأساة الهامش الفادحة. قلت أن الجميع 
متورطون, وأنهم لا يرغبون في إدانة أنفسهم» فهم موافقون على ما يفعله 
جيشهم من إبادة للابرياء والعزل. قلت انهم بحاجة للمعالجة التفسية: 

- إذن كيف تنظر لمن ينكر هويته ويدعى هوية ليست له ؟ 

- ما هي التهم التي وجهت إليك ؟ 


- إثارة النزعات العنصرية» والاإرتباط بجهات أجنبية والعلاقة بحر كات 
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مسلحة. 
- هل انت كذلك ؟ 
لا 
- هل ت التحقيق معك جرد أن استجبت للإستدعاء ؟ 


-لا. ع التحقيق معي بعد 6 أيام إذ انني عندما حضرت في اليوم 
الأول» أبقوني منتظرا في الاستقبال 5 ساعات. صرفوني بعدها دون أن 
يوجهوا لي سؤالا واحدا. فكل ما ذكروه لي ان الضابط المسئول عن 
التحقيق معي» غير موجود الآن. وأمروني بالعودة صباح اليوم التالي» حيث 
تعاملوا معي بذات الطريقةء وهكذا تكرر هذا الأمر لخمسة أيام» وفي اليوم 
السادس أدخلوني إلى أحد مكاتبهم» حيث ت التحقيق معي . بعد ذلك 
قاموا بضربي في الفناءء الذي يفصل الاإستقبال عن المكاتب والزنازين. 
وهددوني بالقتل» ومن ثم أطلقوا سراحي . 

- حدثنا عن آخر إعتقال لك ؟ 


- في 30 يونیو 1996 وبعد أن شارکت في منتدی سياسي عن « بروز 
النزعات الجهوية في ا لجامعات « تم إعتقالي وأنا في طريقي إلى البيت حوالي 
منتصف الليل أو بعد ذلك بقليل . إعتقلوني من الشارع» إذ توقفت عربة 
دبل كابينة لاند كروزر قربي على نحو مفاجيء. خرج منها ثلاثة أشخاص . 
دفعوني إلى داخلها. لا أعرف المكان الذي أخذوني إليه» إذ تعمدوا 
إجلاسي منحنيا ويد أحدهم تقبض على عنقي من الخلف . أخذوني إلى 
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مكان لا أعرفه. وبعد أن تم ضربي بخراطيم المياه وتوجيه أقذع الشتائم 
والركلات والتهديدات بالقتل» اطلقوا سراحى وأنا في حالة يرثى لهاء مساء 
اليوم التالي . حملوني غائب الوعي. ورموني في المزارع عند أطراف البلدة 
القدية. 


- كيف تصرفت بعد ذلك ؟ 


- شعرت بأنهم جادون في تهديداتهم» وأنهم لا محالة سيقتلونني . 
فتعاظم في داخلي الإحساس بالخطر» الأمر الذي دفعني إلى تغيير محل 
إقامتي» واللإختفاء والتخطيط لمغادرة لا البلدة القدية فحسب» بل كل 
البلاد الكبيرة. 
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£ 


خرج عجبين من المقابلة متعرقا مستنزفا. وجد ليلى لا تزال تنتظره بعد 


أن فرغت من إجراءاتها.. 

- ها.. كيف كانت مقابلتك ؟ 

- أرهقني الموظف كثيرا. وحدد لي مواعيد أخرى لإعادة التوطين. 
وأنت أين تمت إعادة توطينك . 


- أميركا. عقبالك. 


فبرۉكڭ: 

ومضيا في صمت إلى محطة المواصلات»في شارع جامعة الدول العربية. 
كان الصمت الذي لم يجرؤ أحدهما على قطعه» ينطوي على الكثير من 
الشاعر وا خاسيس ادات بدن تلن إل جرا ليا ت هرب 
من عيون رفيقاتهاء في نهاية اليوم الدراسي لتلقي حبيبهاء الصبي الخجول» 
فيختلسان النظر إلى بعضيهماء دون أن يحاول أحدهما العبور» بحميمية إلى 
الطرف الآخر» حيث هنالك كفان مدوتان تنتظران ملامسة دافثة. 


منذ قررت ليلى الاإنتقال للعيش مع عجبين في شقته الصغيرة» وهي 
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تحاول إستعادة مشاعرها المنهوبة. مشاعرها التى فقدت حيويتها منذ تلك 
الليلة حالكة السواد» التي داهموا فيها منزلهاء وقادوها إلى معتقلهم الموحش 


الرغيب:: 


تناوبوا إغتصابها داخل غرفة التعذيب. كان عددهم يزيد في كل مرّة» 
وکانت احشاۋها تتمزق . لم یتر کوها إلا بعد أن بدا سائل صديدي عفن 
يسيل من داخلها. وعندما أطلقوا سراحها بعد شهر» كانت منهوبة. منهكة. 
ومتهالكة كقلعة مهدمة. لم تعد هي ذاتها. لفظتها أسرتها. لفظها حبيبها. 
لفظها تنظيمها الذي أعتقلت في سبيل أفكاره- لدواعي أمنية -» متهما 
إياها بالخيانة. أغلقت كل الأبواب في وجههاء ففكرت في الإنتحار. وكلما 
تراجعت. كانت تجربة التعذيب القاسية قد أصابتها بجبن لم تعهده في 
نفسها. جبن منعها من قدرة التخلص من روحها. فقررت الهرب» ومغادرة 
البلاد الكبيرة. 

کان عجبين يحاول تضميد جراحاتها. يحنو عليها. تتفجر في داخله 
طاقات من الحنان» لم یکن یتصرر أنه لا یزال Ee‏ .ني واقع الأمر كان 
کل منھما یعالج في اشر ليرا مقتوحاء على الأشباح والذكريات 
وأحلام اليقظة والكوابيس.. 

جرح غائر صعب دمله. يصعب شفاء آلامه. لکنهما ظلا یحاولان 
ترميم هذه الكسورء وجمعها إلى بعضها. ويدركان صعوبة لحمها من جديد. 
فعندما تتضعضع دواخل الإنسان» تتهشم. يصبح من الصعب للمتها من 
جديد» وترميمها. من السهل جدا تحطيم إنسان» لكن من الصعب إعادة 
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بنائه مرة أخرى. ومع هذا الإدراك كانا يصران أكثرء على لأم جراحاتهما 
التي لا تزال نازفة. جراحاتهما الغائرةء كغابة خشم الموس في ذاكرة البلدة 
القديية. هذه الغابة التي غاضت بها الأرض» فتلاشت عن الوجود» ولم 
يتبق منها سوى شجرة السنط العجوز. هذه الشجرة التي يحاولان الآن 
رعايتها بهدوء ورويةء فهي ذاتهما التي أنهكها الحنين وجور السنين. 
بالتجارب المريرة وعذاباتها التي لا حد لها. 


تمددت لیلی تحته» کما كانت ترقد غابة خشم اموس الكبير» في ذاكرته 
المنهوبة. تعقددت كأميرة مستغرقة في قيلولة الظهيرة» على أريكتها الحميمة 
وهي تحلم بين الوسن والنوم العميق» فترى فيما يرى النائم دفا ناعما يبلل 
بوحها. يجيؤها به ولي صالح» يهبط من عالم الأفكارء ليخترق غفوتهاء 
ويلهب أحاسيسها ومشاعرها.. إلى خر حكايات الغرام» المشبوب في 
اليقظة والإستيهام.. 


تراه في قيلولتهاء وهو فوقها كالغمام» يحدثها عن جمالها.. جمال 
العينة.. عيني نوار» في تمثال الرخام الصغيرء وكيف تطفو فيهما الأفكار 
والأحاسيس والمشاعر» مثلما تطفو المويجات على سمح النهر.. تفرغ 
تنأى ليبقى طيفها وحده.. طيف ليلى» التي يداعبها شجرة فشجرة» غصنا 
فغصن» ويهم بتقبيل طائر ا لجنة الملون وتهم به» فتتلاشى الغيمة. تصحو فلا 
تجد شيئا حولها. لا تجد نفسها سوى في شجرة السنط العجوزء التي تمر عليها 
الشتاءات الكئيبة. تاع اثر اء فتنتاں المكان تحولات عدة. یختفی 
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عالمها الذي ألفته لعشرات السنوات» حتى طائر الجنة الملؤن يختفي. يحل 
محله غراب أسود اللون» ينعق مؤازرا ساكني القبور. ينعق ليصحو الموتى 
وجوت الاحياء. 

تصحو ليلى» تتلفت حولها في غرفتها. لا أحد. لا شيء سوی بلل . 
محض بلل . بلل محض» فتدير رأسها إلى الجدار. 
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و 


وهج من الضوء يغمر الشقة الصغيرة. لفح من الحرارة اللاهبة. يتخلل 
ا لجو لهاث بطعم أنفاس ليلىء» فيغرق عجبين في اللهاث. شعور قوي 
ينتابهما. نظراتهما المنكفئةء» عسك بكل خدرها تلابيب بعضها البعض . 
تنحسر أجفانها شيئا فشيئا إلى ذاتهماء ليذوبا في كل شيء حولهماء فتنفتح 
نوافذ الشقة الصغيرة. تهب لفحات الهواء القاهري المشبع بدخان عوادم 
السيارات. تعطاير الثباب الداخلية على الأنتريه واو كيت في الصالة 
الأنيقة. يزولان معاعن هذا الوجود» كضوء شمعة ختمت تراقصاتها 
تيارات الهواء الباردة. شمعة ينكشف ضوؤها المتبددء عن وردة أحلامها 
المطبقة كالبرعم في إحكام» تفتح نفسها عن الظلمة تدريجياء ببطء شديد. 
يعلو ظهر عجبين وينخفض وكممر صغير محتقن با اء ينحت مصبه في 
هدوء. ولیلی تتأوه» وشیرین تغني: آه یا لیییل .. آه يا عییین ... 
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العزلة الحميمة التي ألفها عجبين تتلاشى وهو يتورط شيئا فشيئا في 
عالم حسنين ال مليء بالعلاقات المشوهة» علاقاته بأشخاص وقحين» مؤذيين 
يسميهم « أصدقاء». هذا العالم غير المألوف الذي لم يعتاده أبدا. فحاول 
أن يخلق لنفسه هامشا بعیداء یاویه دون صدام مع حسنين. لکن حسنين 
دون أن يدري كان يهشم هذا الهامش» باحتلاله وأصدقاءه» الذين كان 
يشكل معهم شلة كبيرة» من الوسيمين والجميلات. وكان كلما رآه أحدهم 
منزويا في مكان ماء داخل اسوار الجامعة» يقتحم عليه عزلته ويقحمه في 
مشكلاته المزعومة» بعد أن يتأزم أمامه ليحصل على تعاطفه. 

هؤلاء الأصدقاء» هم ما أصبح عجبين بعد وقت طويل يطلق عليهم « 
الأصدقاء القدامى».. 

أولثك الأربعة المسكونين بذاكرة البلدة القدية» وتفسيرات الجنون. 
الأصدقاء الذين كان عالم عجبين وحسنين يعج بهم. هؤلاء الذين كانوا 
جماع متناقضات الذات الإنسانيةء ا معذبة والمشروخة في قوتها وهشيمهاء 
وغثيانات ذاكرتها المعبأة بالهواجس والظنون والأوهام التي لا بداية أو نهاية 
لھا. 
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كان عجبين ينظر إلى هذا العالم مرتاعا كالمرعوب من شيء غامض»› 
لکنه مخيف» لا مرئي» کا لموت. شيء يراه في عيون هؤلاء الأصدقاء 
كعذاب ضبابي بين لم الروح وبهجتهاء تتفاوت ضبابيته من عيون لأخرى. 
ففي عيني ليمياء اللامعتبن بلذة النميمة» هاتبن العينين اللتين عندما لا 
تجدان ما تريانه في الناس من أسرار لتكشفها على الملا تصابان بالإلتهاب 
والقذى» تماما كذلك الشغف الخفي ف عيني هدی وحسنین التائه. 


كانت ليمياء ذات روح إستبدادية غريبةء لا أحد بالضبط يدرك أبعاد 
أو جذور هذا الإإستبداد» في نفسيتهاء التي شكلتها الأكاذيب والغرور 
ادرا کل كل ذلك کسریض شی عن عالم مقر :غا 
لطا لما تمنته» وأجتهدت لتحقيقه دون أن تنجح في ذلك. عالم حبها له. 
جعلها تكون مع الجميع وفي ذات الوقت ضدهم. تستخدم في تغييب هذا 
الخط الفاصل بين «المع» و» الضد» عن عيون الآخرين جمالها الساحرء 
كسلطة - مسخ. أو طمث لحقيقة موقفها من هذا العالم» الذي تنهض فيه 
بقامتها الفارعةء كاحد أكثر جنيات خط الإستواء سحرا. 

لمال ليمياء وقامتها الفارعة غنى أطفال اليسار كورالاتهم - وزعموا 
أنهم يغنون الوطن الحبيبة - وعندما أدركوابعد وقت طويل أنانيتهاء 
وإصابتها بكل أدواء التاريخ والجغرافياء دبجوا على صفحات الجداريات 
لمقالات الطوال» التي تنادي بإسقاط الطاغوت» مستخدمين هذه المغردة 
بالتحديد»الطاغوت» التي لطا لما أحتجوا على إستعمالها لدى «مراهقي 
اليمين» الذين كان يطيب لهم إستخدامها بعد أن يسحوا زعانفهم بعناية.. 
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خاطبت ليمياء بجمالها أشواق كل أفراد الشلةء وهي تقرح كعصا 
وجزرة في أن واحد. تدفعهم للظماً وتتحول الى سراب بقيع» حتى يشسوا 
فابتكروا مفردة» ماما» لندائها- متماهين في مأزق أوديب» فقط في طبعة 
جديدة -» لندائهاء كحيلة يدارون بها فشلهم الذريع في وصالها. 

اللعينة نالت منهم جميعاء بسلطة مفاتنه ا التي غيبت عقولهم» 
وجعلتهم يررون مخططاتها الاستبدادية» في الهيمنة على الشلة. 

كانت ليمياء تشعر بفيض غريب من الغبطة» عندما ينادونها»ماما» إذ 
دعم هذا النداء قدرتها على التخطيط لحياتهم» والحلم بد لا عنهم. 

عندما تجلس إلى حسنين التائه كانت تشعره بأنه عاشقها الوحيد» 
فيرتبك وير تج كيانه. ينسحب مفسحا المجال لعاصم» الذي تستدرجه مثلما 
تستدرج كلبا بقطعة لحم عفنة» فيتسحب وراءها إلى الغابة التي تنهض في 
قلب الجامعة. يجلسان. تكشف عن ساقيها الممتلئين» وفخذيها الدائريين» 
وما أن يتهدج صوته ويقترب منهاء حتى تبدأ في الصراخ» فيتجمع طلاب 
الدراسات العلياء وأفراد الشلة يتساءلون: 


- ماذا حدتث . 


دعاصم رشن بی 
رداق اف اة 


وهکذا تخرج سيرة عاصم من إطار الشلة الضيق» وتصبح على كل 
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لسان» كانت قد استهدفته. احكمت عليه الحصار» وصوبت نحوه بإحكام. 
دون أن تدرك أنه بلا سمعة نهائياء كي تقضي عليها.سمعة عاصم كدون 
جوان جعلت الجميع يصدقون إدعاءاتهاء ويكذبون براءته» وزعمه بأنها 

الإقصاء الذي مارسه أفراد الشلة على عاصم» لم يبني في داخله 
الاحساس بالنبذ» إذ كان هؤلاء الذين قاطعوه علنا قد ارتبطوا به سراء 
كل على حدة في علاقة مريبة. حافظ عاصم على سرية هذه العلاقات 
مهارة. فهو لم يكن يشر بالنبذ أو الندم» فبطبيعته اللزجة التي تستجيب 
إلى الطين» في داخله أكثر ما تسستجيب للنور» شعر بأنه تحر آخيرا من هذه 
الخزعبلات» التي تتحكم في عالم هذه الشلة. كان سعيداء وبدا ذلك 
غريبا حتى لحسنين التائه. العراب الحقيقي لهذا العالم المعقده المتشابك 
والشائك . هذا العالم المتشظي .. 


74 


أشجان البلدة القديوة 


ا1 


عاصم أشبه بالممثلين» وعلى الرغم عا تبدوعليه بنيته الجسمانية من 
ضعف كان صاحب نزوات شبقية عنيفة» زكمت رائحتها كل الأنوف 
حوله. خاصة عندما حبلت منه إحدی زمیلاته» فما کان منه إلا أن انکر 
علاقته بها. الأمر الذي جعلها تشعر بخذلان وغبن لا حد له» سمم جروح 
إجهاضها ودمها فماتت حسيرة» مخلفة وراءها آلاف اللعنات على عاصم 


وجنسه. 


منذ صباه کان عاصم يعاني نوعا غريبا من القلق والتوتر» دفعه للتنقل 
من تنظيم إلى آخر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء وكانت تنقلاته 
بحد ذاتها موضوع تساؤلات وسجالات» إذ لم یکن يخرج عن تنظيم أو 
ينقسم على آخر» دون ضجيج وضوضاء. هذه الضوضاء التي كان يثيرها 
حول خروجه او دخوله تنظیم ما. کانت تؤکد على شعوره الخفي بالضألة 
وحاجته للبروبوقنداء كنوع من التعويض النفسي لذات قدراتها أضعف»› 
من المضي حتى النهاية. في هذه البروبوقندا كان دائما يجد متعاونين من 
الرجرجة والدهماءء أو معاونين مثل حسنين التائه» وأين وأشباههما من 
أرباع المثقفين . خاصة أن أن كان من إرتبطوا به في علاقة سرية لم ينجح 
أحد في فهمهاء أو فك طلاسمهاء لكن من المؤكد أنهما كانا يستعينان 
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ببعضهما البعض» في كثير من الأمور المشبوهةء ذات الصلة بالتزوير 
للأوراق الرسميةء والترويج للمخدرات والقوادة. ما يدعم الإتجاه الذي 
يشير إلى أنهما كاناء على رأس شبكة غريبة بعلاقاتها الأمنية» مخصصة 
لاستهداف الطلاب دوي الاتتماات السياسية. 


في الواقع کان أن يبدو کشخص بسيط في سلو که ومعتقداته وعلاقاته 
وسلس القياد. لكن عا لاشك فيه» أنه كان يخفي خلف هذا المظهر نوعا من 
الذكاء الإجرامي الفريد. وربا هذا ما أدركه فيه عاصم» ودفعه لاإستدراجه 
إلى عالمه المتعفن E‏ .لم يلبث أن جذب 
الصديقين الآخرين» فأصبح أربعتهم اة دائرة مغلقةء لم يتمكن أحد 
من فتح ثغرة فيهاء وظل هذا الجانب المعقد من حياة عاصم وأن بالذات» 
مخفيا بعناية وسرية عاليةء لا يستطيع أحد الجزم إزاءهاء أو البت في أمرهاء 
وإدعاء أنه أدرك مفاصلها. لکن ما شاع بعدهاء وبدا شبه مؤکد» هو أن 
عاصم ضابط في الأمنء› ومسئول عن الاختراقات التي حدثت في قطاع 
الطلاب. وفيما تناولته التحليلات من قبل أعضاء الشلة حول أيمن» أن 
علاقته بأمل ما كانت لتنهض لولا الجهود الحبارة التي بذلها عاصم في 
سبل ذلك 

فأمل الفتاة الساذجة التي نشأت وفقا لنظام تربية كلاسيكي قاس 
يرتكز على (أيديولوجيا العيب والعورة). فكانت الجامعة والعمل هما 
المتنفسان الوحيدان لهاء للشعور بأنها إنسان له خياراته المستقلة في الحياة. 


هذا الكبت الأزلي الذي تراكم داخلها. تفجر. فتناثرت أشلاء خجلها 
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وحيائها. الأمر الذي أنتهى بها للإكثار من إستخدام العقاقير والأقراص 
المانعة للحمل . 

علاقة أين بعاصم لم تؤثر على علاقته الشخصية بعثمان ونازك. رجا 
بسبب تاريخية علاقتهماء فهي منذ الطفولةء ومراحل الدراسة المختلفة 
وطوال هذه الفترة الطويلة ظل عثمان ميالا للهيمنة على أين. را ذلك 
بالتحديد ما أدى إلى إنفصام علاقتهماء في عدد من مراحل حياتهما. 


عندما تعمقت علاقة أين بعاصم أزعج هذا الأمر عثمان كثيراء إذ شعر 
أن أن يتمرد على سلطته التاريخية عليه... الأمر الذي دفعه لمحاولة عزله 
عن كل الأصدقاء وتشويه سمعته» لكن لم يستطع إطباق الحصار عليه 
وبعد ذلك عادت علاقتهماء إلى سياقها الطبيعي «ظاهريا « في محاولة دؤوبة 
منهماء لتخطي أزمة علاقتهماء تساعدهما نازك في تلطيف الأجواء بينهماء 
فهي بطبيعتها الرقيقة كانت تكره أجواء التوترات. 


هذا الميل للهدوء عند نازك هو ما جذب عجبين إليهاء والتقرب منها دونا 
عن کل الآخريات» الأمر الذي كان يثير حفيظة ليمياءء التي کانت «تظن» 
أنه يترفع عليهاء مغالبة مشاعرها الدافقة تجاهه دون أن تنجح. ولذلك عندما 
شعرت بھما یقتربان من بعضهما کثیراء استعانت بهدی واجتمعتا بنازك» 
فأوغرتا صدرها ضد عجبين . لا يدري عجبين حتى الآن ما الذي «قالتاه» 
هك 
جلس إليهاء تحرص على للمة ثيابها على جسمهاء كأنها تخشى أن يهجم أو 
يعتدي عليهاء وهكذا بدأ البرود يتأكل علاقتهماء وعندما استوثقت هدى 
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أن ما يربط بين عجبين ونازك أصبح فاتراء محفوفا بالهواجس والمخاوف 
والظنون» بدأت المشاعر المنسية داخلها تستعيد مكانها أعلا طاقات القلب. 
فهدى منذ وقت بعيد تكابد حبها المقموع لعجبين» وتتربص مجرد فرصة 
مناسبة» لتشعل الحرائق في كل الأمكنة الموعودة. لكنهالم تجد ثغرة أبدا 
لتنفيذ خواطرها السرّيةء يعبر من خلالها هذا الحب المجنون إلى عاجبين في 
شاطئه الأخر ليحاصره» فيحسه بوضوح.خاصة انها ولادراكها طبيعة حياة 
الشلة» حرصت على أن لا يبدو عليها أنها تكن أي نوع من المشاعر الخاصة 
تا عن ات ها عدن وها ن الالقات غل الان 


في تلك الأيام أصيب عجبين بحزن لا مثيل له» حتى أنه لم يصدق 
فيما بعد أنه قكن من تخطى هذا الحزن الكبير. وفي لب هذه الأحزان 


- كيف وأنت تحبين عثمان ؟ 
کان دهغا لا صدق ما بسمحه: 


لکن عجبین ظل وفيا لعلاقاته» ولم یستجب أبدا لتحرشات هدی» 
التي تلت إعترافها الحارء ومضت تشعر بغبن وميل كبير لاإيذاءه» فأخبرته 
أنها وليمياء وراء إجهاض مشروع علاقته بنازك» فتعاظمت داخله الأحزان 
أكثر فأكثر. 
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هذه الأحزان التي لم ينجح في تخطيها إلا بالغرق في عالم هناء 
المحاصر بأبخرة ا لجنس والجنون. 

ھؤلاء هم الأصدقاء الأربعة: أمن» حسنین» عثمان وعاصم.. وهذا هو 
عالمهم الذي لا يزال كماهوء تمر عليه الخرائف والشتائات» وعضى صيف 


فآخر وهو - هو ذاته..لا تغشاه عوامل التعرية فيصبح أثرا دارسا.. 


في هذا العالم ينتصب حسنين كأبو الهول .. ينتصب كدون كوروليوني» 
العراب جالساعلى عرشه المهيب» يدير الجميع في خبث ودهاء.. دون أن 
يستطيع أحد إثبات ذلك» فقط يستشعرون أصابعه الخفية التي تحر كهم 
من خلف الكواليس كدمي.. حيث يبدو كل شيء في الظاهر طبيعياء 
وكأن أشخاص سواه يديرون هذا العالم المعقد لهذه المخلوقات» التي 
أصبح إسمها بعد سنوات طويلة « الأصدقاء القدامى» فحتى عندما جرت 
الوقائع والأحداث البارزةء كأزمة التحرش بين ليمياء وعاصم» باصدائها 
التي تشبه فضصيحة ووتر جيت» أو مؤامرة إجهاض علاقة عجبين بنازك» 
والتساؤلات الحارقة حول العالم المريب لعاصم وأهن» إلخ» إلخ.. لم يخطر 
على بال كثيرين أن لحسنين التائه» دور في هذه الوقائع والأحداث. بل ظن 
عجبين أن النظام المثالي الذي يحكم الشلة, إنغا قوضه هو مكاشفة أفراد 
الشلة ا هم عليه - لاعبا دور طبيب نفسي جهبوذ - لكن في الواقع كان 
حسنين - كما يظن عجبين - يني نفسه بلعب دور أكبر في حياة الشلة 
إذ أن كل شيء حدث كان وفقا لمشيئة حسنين» حتى العالم المشبوه الذي 
تورط فيه عاصم وأن» على عكس ما كان عجبين يتصورء كذات متعالية 
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ومدركة» ويكرر لنفسه في الأوقات التي تداهمه فيها الذ كرى» بطيوف 
متلاحقة لأفراد الشلة وذاكراتهم وعوالمهم الهشة المنهوبةء والنابضة إلى حد 
الخفوت والتلاشي» كفقاعة ضوء لا تلبث أن تنطفيء» فلا تخلف وراءها 
سوى الفراغ الحالك» وغثيان الظلام والصمت» وإيحاءاتها بشبح المخاوف 
والقرناء الذين يملأون مثل هذا الفضاء المعطون» في ظلمة مبتلة. 


So 
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لم تعرف حياة عجبين في القاهرة أي درجة من درجات الإستقرار إلا 
بعد أن إلتقى ليلى. كان مسكونا بالقلق والتوتر» وحمى الإنتقال من مكان 
لآخر, تنقل في : الزاوية الحمراء الدرب الأحمرء عابدين» عين شمس»› 
آلف مسكن, الجيزةء المهندسين» الدقي» الفيصل» العاشرء الحي السابع» 6 
أكتوبر والسيدة زينب. ولم تشهد حياته إستقرارا» على مكان محدد لأكثر 
من شهرء وربا أسابيع عدة أحيانا.. إلى أن إلتقاها فأنسته عذابات السكن 
الجماعي» التي تجعل الإنسان منهكاء يحن إلى خصوصيته المنتهكة. 
خصوصيته التي تهدرها مشاركة الآخرين في السكن» بثرثراتهم» جرائرهم» 
إحنهم وعداءاتهم. تهربهم من الفواتيرء وغبائنهم وتواكلهم في إنجاز أعمال 
السكن المشترك» كل واحد منهم ينتظر أن يدخل الآخر المطبخ بدلا عنه. 
أو ينظف الشقة نيابة عنه. كانوا كطفيليات تبحث عن جسم مضيف» لتبداً 
في فرز سمومها وإلتهام الخلايا وتشويهها واحدة تلو الأخرى» كسرطان 
يقضي على الجسم» قبل أن ينتبه هذا الجسم» لهذه الحالة غير المرئية من 
التبدد والزوال المتسارعين. 

مع ليلى تذوق للقاهرة طعما مختلفا. أصبح يرتاد المنتديات ويشارك 
فيها. أصبح يستطيع كتابة أفكاره الم جلة. وترتيب نفسه من جديد. 
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ثمة طعم جديد» وذائقة جديدة يتشكلان» فيتذوق كل شي ء بطريقة 
مختلفة» عما كان عليه الحال قبل أن يلتقيها.. إذ اصبح النظام يحكم حياته» 
والضوء الذي يشعر به يغمر دواخله المظلمة من جديد. يتخلل عتماتهاء 
بؤرها العميقة. تحاصره بأناقتها في كل شيء: في ثيابهاء في إنتقائها لثيابه» في 
ذوقهاء في غرفة النوم» في ترتيبها للصالة الصغيرة. 


أصبح يرى ليلى في كل شيء: في أصص الزهر في البلكونةء في الورد 
الصناعى» في المزهريات التى تملا زوايا الشقة وأركانها.. 


کان کل شيء مع لیلی مثاليا تقاماء أشبه بتجريد ذهني من أن يکون 
علاقة حقيقية» كائنة على أرض الواقع. رما كان هذا العالم المثالي الذي 
شيداه حولهماء لصرف الأنظار بعيدا عن دواخلهما المتأكلةء المهشمة 
وعتماتها التي يحاولان جاهدين إيصال النور إلى أعماقها الداكنة.. راء 
ورا كان النظام الدقيق حولهماء بجماله الفائق العذوبة» ينعكس من 
داخلهما كظلال لجمالهما الداخلي. جمالهما الخاص الذي تولد من الألم 
والعذاب والبوح. هذا الجمال الذي ينعكس الآن مشكلاً ظلالاً هادئة 
تسكن نظام الشقة الصغيرة. جمال را ولدته التحولات التي إعترتهماء 
بفعل طاقة ا لحب والإصرار على تغيير حياتهما السابقة» والبداية من جديد. 


إذن کان جمالهما ینعکس في کل شىء حولهماء ویحوله إلى جمال 
تتخلل الذاكرة» ذاكرة البلدة القدية وحياة أهلها الأشبه بالغرباء.. 
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- أستاذ عجبين كيف تمكنت من الهرب عبر المطار؟ 
- مساعدة شقيقي . 
- أين أختفيت قبل أن تتمكن من الهرب ؟ 
- في البلدة القدية ذاتها - حيث لا يتوقعون - بيت أحد الأقرباء. 
- هل كان هذا القريب بين الذين ساعدوك على الهرب عبر المطار ؟ 
- لم يساعدني سوی شقيقي. 
- متی تزوج والداك ؟ 
- لا أعرف بالتحديد» إذ لم أكن قد ولدت بعد. 
- نحن لا مزح معك ؟ 


فقط دون أوراق وإجراءات» دون تعقيدات وأسثلة. 


- اذكر لنا اسماء اخوتك وتواريخ ميلادهم» الاحياء منهم والأموات 
بالترتيب من الأكبر إلى الأصغر. 


- محل إقامة والدك ومهنته 


E NE 
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- صف لنا الطعام الذي كانوا يطعمونك له في الإعتقال قبل الآخير. 


- سندوتش فول» ال ملح فيه أكثر من الفول . 


- ماذا حدث بعد أن توقفوا عن تعذيبك 


- كنت أقف في زنزانتي بناء على أوامر أحدهم» فيأتي خر بعد قليل 
ليأمرني با لجلوس» بعد أن يشتمني ويسألني لماذا أقف» وعندما أجلس.» 
ياتي آخر ليأمرني بالوقوف ويشتمني بعد أن يسألني: لاذا جلست 
وهكذا دواليك لساعات طويلة.. وي الليل يطرقون على باب زنزانتي 
بعنف بعد كل عشرة أو سبعة دقائق لمنعي من النوم» وعندما يكفون عن 
ذلك يشغلون تسجیلا ¬ علمت بعد أن حرجت أنه تسجيل - لصوت 
معتقلين تحت التعذيب من الواضح أن كلاب شرسة تنقض عليهم وهي 
تزمجر» وهم يصرخون في رعب مرؤع» بصورة تبعث على الرعب والخوف 
والارتياع» وتقطع نياط القلوب» إذ تمتزج صرخاتهم وتأوهاتهم مع زمجرة 
الكلاب الشرسة» ونباحها العدواني وصرخاتهم المرة.. كان جوا مشحونا 
بالألم والخوف» العذاب واللوعةء المعطونة في هات تبدا توهن شيئا فشيغا 
كحشرجة الإ حتضار.. 


ختم الموظف المقابلة: 


- أستاذ عجبين» انتههت كل مقابلاتنا معك» وانا الآن احمل لك 
أخبارا طيبة - أكد عليها بعربية مكسرة - فقد وافق المدير على إعادة 
توطينك في كندا. سنقوم بتحويل ملفك إلى منظمة الهجرة الدوليةء بعد أن 
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ترده إلينا سفارة كندا. عليك منذ الآن المتابعة مع منظمة الهجرة والسفارة. 
انتھی دورنا نحن کأم متحدة. 


ى الك: 
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في الليلة التي قرر فيها خشم الموس الكبيرء وداع هذا العالم المرهق» 
بعد أن أطمأن على الكرسني الذي اصبح رجلا قادرا على الإعتماد على 


خرج باكرا دون أن يودعه. وقف أمام قبر نوار في قلب غابته الكبيرة 
فتجددت داخله تلك المشاهد البعيدة لوداعها الآخير. والأهالى يهيلون 
التراب على قبرهاء الذي حفروه بعناية تحت شجرة السنط. كان خحشم 
الموس يشعر لحظتها بقلبه يتحطم» يسحقه الألم والغم والمشيعون يرددون 
الآيات حول القبر وأشعة الشمس البهية تسقط على الاشجار الخضراى 

كانت الدموع الساخنة تسيل على خديه» والعصافير في أشجار الغابة 
تغرد خلف طائر الجنة الملون بتراتيل عذبةء تضصفي على مناخ الحزن نوعا 
من السحينة والصفاء. شعر بروح نوار تخرج من قبرهاء تطيرء تحلق فوق 
الأشجار الخضراء إلى العالم الفسيح. 

رمق خحشم الموس قبر نوار بنظرة آخيرة» ومضى عاقدا العزم على 
التجوال في البلاد الكبيرة» أبعد بكثير ما وصل إليه من قبل . 
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لم يكن يعرف الأماكن التي ير بهاء ولا الناسس - الذين قابلهم في 

تجواله - بأشکالهم وألوانهم المخحتلفة» مأواه حیث تصل به قدماه» و معظم 

اللياى تصل به قدماه إلى كومة من الحشيش الجاف» في الحقول المكشوفة 
على السماء الزرقاءء بقمرها الوضاء.. 
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في جلستهم الأثيرة كالمعتاد وهم يراقبون المارة بين أن وخر تعبر على 
فضاء ذاکرتهم» ذکریاتهم البعيدة.. 

کان کل واحد منهم يحب واحدة من حسناوات الشلةء والتي کانت 
هي الأخرى مغرمة به. لكن لم يجرؤ أحدهم على التصريح بحبه للآخرء 
لذلك کانوایقتحمون عالمه لیشکون مواجدهم. کانوا جمیعا یخشون 
التصريح مشاعرهم» بسبب ما أضفاه حسنين من قداسة زائفة» على الشلة في 
سبيل إقناع الجحميع بنبالته المزعومة» إلى أن حدث ما ظل عجبين يطلق عليه « 
الإنفجار الأول»:عندما حاول جاداً تفكيك مفاصل الشلةء بتحطيم أوهامها 
التي تختبيء خلفها المشاعر العارمة» تحت غطاء الأصدقاء والصديقات. 

جلس إلى كل واحد من أفراد الشلة - أصدقاء حسنين - وحاوره 
مطولاء شارحا له استنتاجاته حول وضعهم الغريب. هذا الوضع الذي 
مثابة تعويض نفسي» يثبت خلاله حسنين لنفسه سلطته على الآخرين» 
على الرغم من أنه في دخيلة نفسه» كان يدرك أنها سلطة تقوم على الاإبتزاز 
العاطفي . ولم يهدأ بال عجبين إلا بعد أن صرح كل واحد من أعضاء الشلة 
عن طبيعة مشاعره تجاه الآخر» وقتها لم يجد حسنين بدا من الإعتراف بهذا 
الواقع الجديد» الذي فرض عليه. فحاول أن ينح نفسه حق رعاية كل علاقة 
عاطفية بين إثنين» فنجح مع البعض» وفشل مع البعض الأخر.. 
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اللحظة التي شعر فيها عجبين أن صد اقتهما على مفترق» هي تلك 
اللحظة التي أكتشف فيها أن حسنين» قد أقام صداقات متينة» مع كل 
الأشخاص الذين كان يعلم تماما أن عجبين لا يحبهم. ولم يتوقف عند هذا 
الحد» بل عمل جاهدا على أن يخلق بينهم وبين عجبين علاقات متينة.. 
فكثيرا ما كان يفرضهم عليه» ويورطه في عالمهم» دون إعطاءه فكرة مسبقة.. 
هکذا فحسب» يكتشف فجأة أنه تورط معهم.. 


عندما يستعيد عجبين الآن هذه الوقائع والأحداث» يكتشف مدى 
الخبث الذي طوره حسنين داخله عبر السنوات. خبث أشبه بخبث 
الفلاحين المصريين. خبث كان عجبين غافلا عنه لوقت طويل . إذ ظل 
يعتقد على الدوام» أن حسنين شخص بريء وعفوي «وعلی نیاته».. طفل 
کبیر لم تنضج إدراكاته بعد. ويوما بعد يوم أخذ يستوثق» أن استنتاجاته 
حول الشخصية الحقيقية لحسنين لم تكن صائبة. بات يشعر به كممثل 
محترف» يستطيع إخفاء حقيقة مشاعره بهارة» تفوق مهارة أكثر المحتالين 
إحترافا. فأصبح كلما جلس إليه لا يشعر سوى بالصديد والقيء يسيل من 
داخله» حتی لو کان لحظتها يلقي نكتة. 


وهكذا كف عجبين عن إرتياد الأماكن» التي يتوقع أن يتواجد حسنين 
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فیها. وصار یتجنبه بإستمرار. 
كان وقتها يخطط للهجرة ولا يرغب في أي نوع من المعارك. خاصة أنه 
ق له سرن وقت قليل ويغادر البلا الكبرة بفارق گل لاء الاس؛ 
الذين أزمع ف داخله نسیانهم . 
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السياسة والشعر هما ما شكلا عالم عجبين خشم الموس» منذ طفولته 
الباكرة. الشعر وذاكرة البلدة القدية هما ما ظلا يدفعانه لممارسة السياسةء 
بطريقة مختلفة عن قوانينها ا مخاتلةء إذ كان مقيدا بنبل الشعر وتسامي 
العزلة وزهدها في العابرء الطاريء. وانطوائها على الجوهري الأصيل. را 
لهذا السبب فشل عجبين كسياسي بينما نجح كشاعر. کان لا يستطيع 
المهادنة» أو إتخاذ مواقف ضعيفة حتى لو أراد» فردود أفعاله دائما حادة 
وحتی لو حاول تقدي تنازلات» کان يفشل فيضطر إلى تغيير موقفه. 


لم يكن ميالا أبدا للافصاح عن مشاعره تجاه الآخرين» يفضل دائما 
التعبير عنها عملياء عكس حسنين الذي كان مغرما بالتعبير عن مشاعره 
تجاه ما حوله» مباشرة توحي بالابتزال .إذ یکثر من تردید عبارات مثل :»آنا 
أحبك « - «أنت تكرهني»..» لخ .. بداع ودون داع . کما کان مغرما باتهام 
الآخرين بالجنون. 

كان لسذاجته يتصور الجنون شيا سهلاء مثل الشجار مع كمساري في 
أتوبيس» أو بقال» او سائق تاكسي. مثل السهولة التي نشرب بها كوب ما 
أونتبول في الحمام» ونحن نتمنى لو كان هذا البول في وجه أحد الأعداء. 
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ذاك هو العالم الذي شكل وجود حسنين» بكل ما يثيره هذا العالم 
من تساؤلات وأحاسيس وغثيان. فحسنين وليد ذاكرة البلدة القدية» 
وموسيقى الحقيبة والأصدقاء القدامى» يختصر الحب والصداقة والجنون 
في مجرد التعبير بالكلام.. 


أحيانا يشعر عجبين أنه ورط حسنين في عالمه المعقد, المتشابك. هذا 
العالم الذي دفعه لإقامة علاقات متينة مع أأشخاص لا يشبهون عجبين» 
لکن تصور انهم يشبهونه. شخاص ليس لديهم شيء يؤمنون به. يجدون 
متعتهم» غاية متعتهم في الاإستهزاء بكل شخص,» يتخذ موقفا من عالمهم 
الوسخ المتهالك . عالم عاصم وأين وعثمان» الذي وسم شخصية حسنين 
بتشوهات مزمنة جعلته» متهن التربص بعجبين» وإحصاء الشاردة والواردة 
لانتقاده» فقط لیثبت لنفسه أنه لم يعد ذلك الطفل» الذي يستحق رعايته» 
وأنه قادر على الإستمرار في الحياة من دونه. فكان عجبين يضحك في 
داخله» وهو يراقب هذا الصراع الذي ينهش دواخل صديیقه. يحول آلامه 
الى ضحكات ساخرة» تنطوي على مشاعر مبهمة» فمشاعره تجاه حسنين» 
لم تعد بذات الوضوح الذي كانت عليه» إلى أن وضحت تاما إثر انفجار 


حاد ف وجه حسنین» بسبب استمرائه کیل اللإتهامات : 


- نت يا عجبين مفتري» وأناني وحديث نعمة. لقد تغيرت كثيرا ولم 


لم يسمي عجبين مدلولات العبارات التي أطلقها حسنين في وجهه» 
فحسنين بعد أن وجد نفسه مقصيا بعيدا عن عالم عجبين.. عن الحياة 
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الحقيقية.. وفشله المستمر في أن يكون له دور في هذه الحياة» لن عجبين لم 
يكن يسمح له بالتدخل في شئوونه الخاصة» الأمر الذي بات يثير حفيظته» 
بسبب فهمه الخاص للصداقة « آنا لا أحب الناس الذين لديهم أسرار « إذ 
في تقديره الخاص أن لا خصوصية وفواصل أو حدود ومسافات. الصداقة 
بالنسبة إليه أشبه بالفوضى والإمتلاك. مزيج من قيم متناقضة ومتعارضة 
لا يربط بينها رابط» أو منطق محدد. 
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اللحظة ذاتها تتجدد» وهما على شاطيء « سيدي بشر - الأسكندرية 
«. اللحظة ذاتها: حلكة الليل وهدير أمواج المتوسط الكبيرء وتضاؤلها على 
الشط, إلى مويجات صغيرة سرعان ما تبدد على الساحل» مخلفة وراءها 
الزبد» كرغوة الصابون وليلى بين زراعيه» على رمل الشاطيء كأنها « العينة 
« بين زراعي الكرسني» وهو يحملها مسرعا إلى البيت الكبير» مخترقا 
العاصفة التي تشتد حولهماء وجسميهما المبتلين مياه مقرن النيلين» يتقطر 
منها البلل» وخحشم الموس الكبير يحدق» في ابنه والفتاة فاقدة الوعي بين 
زراعيه» دون أن يتبادل معه كلمة واحدة. 


يدخل الكرسني بالعينة الى غرفته» يتبعه خشم الموسس بثياب نوار 
ومجمرة لتدفغة جسمها النحيل» دون أن يسأله عنها. اسمها.. من هي .. 
يخلع ثيابها المبتلة» لبس ها ثياب نوار. كل شي ء يتم في صمت.. تبداً في 
إستعادة وعيها.. تحاول النهوض» فيعيدها الكرسني إلى رقدتها في السرير 
الوثير. تنتفض بعنف وتحاول أن تتكلم» فيمنعها بإشارة حاسمة من يده. 
تفقد وعيها مرة أخرى. يسوي رأسها على وسادة الريش» ويسحب عليها 
الغطاء.» ويضع مزيدا من الفحم على المجمرة» ويخرج مواربا باب الغرفة. 


اللحظة ذاتهافي عيون خشم الموس» تتجدد ونوار تخرج من النهرء 
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حاملة تثالها الرخامي الصغير. تتقدم منه بصمت» وكلما خطت خطوة 
تجاهه خطا تجاهها خحطوتين» إلى أن وجدا نفسيهما في البيت الكبير» في ذات 
الغرفةء التي شهدت تشكل الكرسني» كبذرة في رحم نوار.. بذرة مسقية 
بالود والوله وانتفاضات جسم خحشم ا موس الصبي . الغرفة ذاتها التي 
رقدت فيها العينةء بعد سنوات طويلة. 


ذات المشهد يتأكله الزمن وتبدلات المكان» يحذف منه تفصيل صغير 
أو يضيف إليه تفصيل آخر. الوجوه تتغير الزمن يتغير لكن بين الوجوه 
والزمن» والمكان ينطوي» ما هو كامن في الدم منذ الجد الأول.» ليعلن عن 
نفسه في هذه اللحظة المعطاءة « حيث ينطوي شاطيء البحر المتوسط الآنء 
على ذاكرة النيل والمقرن والبلدة القدية» وحيث ينطوي وجدان ليلىء 
على ذات الاإستثارة والولع القدي لنوار والعينة» وحيث يعبر خشم الموس 
والكرسني» في مجرى الزمن فيضامن الحب في دواخل عجبين الحفيدء 
المسكون بطاقة هذا الجزء من الحياة والخصب على شاطيء « سيدي بشر « 
الأسكنراني الجميل» حيث لليل حلكة ميزة. حلكة تراها في قلب العتمة 
على أضواء السفن البعيدة» والفنارات» كأنها مهموسة في هدير الموج. 

عالم مغاير» حميم وغامض» يحاول عجبين أن يمحو به تروع الحروب 
الأهلية في بلاده الكبيرة: المجاعات» الفقر والتهميش.. هذا الترويع الذي 
اتل جوا كيرا من اكه روجدانه ودد د كرات الل والتعذيت: 
والأصدقاء الذين كانت خياناتهم» شد قسوة وألا من غدر الحبيب 


والقريب.. 
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۰ متغورا‎ a 
التائه له بهدؤ وروية» ليباغته على حيبن غرة كالعقرب» يلدغه» فتترك اللدغة‎ 
سمها: هالة زرقاء في القلب. هالة كحروق أعقاب السجائر» على ظهره.‎ 
ومعصميه. فينقبض وجدانه. يهرب إلى طفولته.. الرحم الذي يحميه..‎ 
تستعيده ذاكرة الكرسني وهو يتشكل في رحم نوار» على أغنياتها العذبة‎ 
وهدهداتها له في المهد. يغني خلفها طائر الجنة الملون» وعرائس النيل‎ 
وحوریات البحر وأشجار الغابة و)سنطة» الحديقة يقة الوحيدة . تظل تهدهده.‎ 
ينکفيء جفناه. ودا أنفاسه ف الاإنتظام» لتخرج كلماته ناعسة:‎ 


- أحبك ليلى.. 


تهدهده على صدرها. ليلى حورية المتوسط» صنو نوار والعينة. جرح 
الذاكرة المتغور عميقا في زبد المويجات المتبددة على رمل سيدي بشر. 


نوار قربان البلدة القديةء تمثال الرخام الجميل» في تلك البلاد البعيدة» 
التي استحالت الى شيء آخرء أي شيء سوى أنها: وطن.. لمواطنين.. 


استحالت الى متحف كبير. محض متحف» لعرضل البؤس والألم 


- أحبك ليلى.. 
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تخرج ليلى من قلب هذا الركام كروح هائمة» لتهدهده وتزرع في جفنیه 
النوم الهنيء» الذي ظل يفتقده لوقت طويل.. كالكرسني أفتقد النوم 
لوقت طويل» وهو يراقب بيت العمدة الكبيرء» يتوقع خروج إبنته الجميلة « 
العينة» مع خدمها وحشمهاء ومعضى ليسهر الليال الطوال» يخطط للقائهاء 
غارقا في المراسيل» وخطابات الحب اللاهبة» التى لا رد عليها.. 

مثلما لفت انتباهه بيت العمدة الكبير» منذ أول يوم تحرر فيه من سلطة 
عالم خشم الموس» وخرج للتجوال في فضاءات البلدة القدية.. العينة هي 
الأخرى كان بيت خشم اموس الكبيرء قد لفت انتباهها.. 

کانا يسألان بفضول کبیر كل من حولهما عن ساكنى البيت الآخرء 
كأن روحا خفية تدفع كليهما لطرح هذه الأسئلة. 

تعرف على العينة قبل أن يلتقيهاء مثلما عرفته قبل أن تراه. كان 
اهتمامهما ببعضهما البعض يتنامى وأشجار الأسئلة تنمو وتزهر. تطرح 
ثمراتهاء لتقود الاجابات الى اسئلة أخرى» عن الذي أغمد وجهه الغامض 
في الأحلام الغامضة» وذاكرته العميقة التي لا قرار لهاء وملامحه غير 
الرثيةء الغائبة ف ضبان أرخبيلى داكن 

ملامحه التى شكلها الخيال كيفما يشاء.. 


كانت العينة تراه في أحلامهاء كفارس فارع الطول. قاس الملامح 
وحنون. يمتطي صهوة جواد أبيض» يختطفها بعد أن ينتصر في مبارزته حراس 
دار العمدةء ويمضي بها بعيدا إلى عوالم لم ترها أو تسمع بها من قبل أبدا. 
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وعندما بدأت المكاتيب بينهماء يحملها طائر الحنة الملون» اصبحت 
تصوغ من كلماته شكلا وسيما وقسماتا مليحة» لحبيب تقلق فحولته منامها. 

من هناءة الغفوة على صدر ليلى» الذي لم يهده عبث جلاوزة 
التعذيب» تخرج مشاعر اللجؤء تمزق غشاء الحميمية والأمان. هذا الرحم 
الذي أحاطه به ليلى. هذا الرحم الواسح» يمد نقسه فيه الآن هاربا من 
عذاب الآخرين» أولئك اللاجئين المحزونين» الذين يلأون شوارع القاهرة» 
يقتاتون الجوع ويعانون التشرد والألم والإنتظار القاتل لإعادة التوطين التي 
صارت کحلم دونه شوك القتاد. 

کانوا جمیعهم کالمعتقلین في سجن کبیر» یسومهم سجانوهم شتی 
ألوان العذاب والقهر والأذلال واللإستعلاء فهم جميعامثل كل أبناء 
البلاد الكبيرة غير مرغوب فيهم هناء انهم محض أفارقة في نظر المصريين. 
مجرد سود أقل مرتبة . وبونقا بونقا وشكلاطة» الى خر هذه التسميات التي 
يطلقها عليهم الشارع العام.. انها القاهرة» حيث يتم تمييز الانسان باللون 
والدين. دينك ولونك يحددان انسانيتك . قبولهم لك.. 

يتفتت الغشاء الذي صاغته ليلى» تبدد. فتزول لحظة الهناءء التي 
انتزعها من اعماق ذاكرة مجرى الزمن» منذ خحشم اموس الكبير حتى 
اللحظة الحاضرة عند عجبين. على شاطيء سيدي بشر الأسكندراني» 
ترى هل شعر خحشم الموس الكبيرء بهذا الاحساس المرير من قبل .. 


هل كان احساسه بعد تحطم مرآته السحرية» وتخريب وجدان الناس 
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ذات الاحساس» الذي دفعه للهروب ومغادرة البلاد الكبيرة. ترى هل هو 
الاحساس ذاته الذي دفع خشم الموس الكبيرء الى ترك كل شيء ومغادرته 
البلدة القدية.. 


دون ان يلوي على شیء. دون ان يبين له أثر بعد ذلك والى الأبد. 
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الشوارع والبنايات التي أعتاد عليهاء منذ وطأت أقدامه أرض البلدة 
الكبيرة مرة أخرى» بعد غربة أمتدت لسنوات طويلة» ما لبثت أن انطفأت 
فيها الجغرافياء فعاد خارجا من أنقاض «هويته العابرة» الى هويته الم . حيث 
البلدة القديةء التي لم تعد هي ذاتها. فقد تبدل الناس والمكان» ولم يعد 
للوجوه القدية من مكان. مضت أيام الغربة ببطء» والأشياء ما عادت هي 
الأشياءء فقد تغير كل شيء. ليس في غيابه فحسب. بل منذ خسر حسنين 
التائه نهائيا وإلى الأبد. منذ أن استوثق أن حسنين مصاب بجملة أمراض» 
كالغيرة والحسد والحقد. 

يتصارع معها. يحاول أن يتسامى عليه ا عبثاء فعندما تتغلب عليه 
يتحول اى کائن مزعج. 

كان حسنين كإبن لذاكرة البلدة القديةء ضاربة الجذورفي مقرن 
النيلين» قد نشا مدللاء لیس مسولا عن أي شيء» فأسرته تتحمل عنه 
عبء كل شيء» حتى أعباءه الخاصة جدا. رما لهذا السبب» كان يترفع عن 
خدمة الآخرين» ويحرص على أن يقوموا هم بخدمته» في كثير من الأمور 
التي يفترض أن ينجزها بنفسه. 
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ظل عالم حسنين قبل أن يلتقي عجبين» هادا بعالمه المحدودة وذكرياته 
في الطفولة والصباء مثل كل الذكريات المملةء ليس فيها شيء غير مألوف. 


فبقدر ما كانت ذكرياته هادئة» كانت ذكريات عجبين مغموسة في 
الصراع» والغربة وترحال الذاكرة» في أغوار البلدة القدية. مغموسة في 
الأسى واللوعة والمغامرات الخابئة والخائبة» التي كانت تبدو لحسنين خارقة 
يتمنى لو كان هو الذي خاضهاء اذ يبدو له عجبين كشخصية استنائية» 
مدهشة بسلو كها الاسطوري وعالمها الغرائبي» ا مليء بالتجارب غير المتوقعة. 


رما ذلك ما دفعه بعد وقت طويل» الى نسج الكثير من الاكاذيب عن 
نضالاته المزعومة» وكيف أنه طورد من أجهزة الأمن» وحوصر من قبل تنظيم 
السلطةء الذي أحتل البلدة القدية بكاملهاء بحا عنه» إلى آخره من ترهات 
وأوهام أغرق نفسه فيهاء وصدقها بكثرة التكرار» كانها أحداث حقيقية 
جرت له» فلم يعد يشعر بأنه يكذب عندما يحكيها ببراءة كأنها أمر هين . 

كان الأصدقاء الأربعة لا يزالون يجلسون» أمام الجدار الخارجي للبيت 
العتيتق» في قلب البلدة القديةء عندما عبر عجبين أمامهم. وقف قبالتهم . 
حدق فيهم مليأء ومضى إلى حيث يطيب له الجلوس على المقهى الصغير 
في السوق الشعبي» الذي نهض منذ سنوات طويلة في هذا المكان: قلب 
البلدة القدية.. 


نظر الأصدقاء الأربعة إليه بحسرة» وهو يعطيهم ظهره وعضی دون أن 
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يلتفت إلى الخلف . دون أن يتوقف سوى بين آن وآخرء ليلتقط ورقة أو قطعة 
صغيرة من الزجاج اللامع على ارض الشارع الملعكر بالغبار.. 
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